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معالم التعرف على الفرق والجماعات قديما وحديثا من خلال توافق الممارسات قبل مختلف المعتقدات دراسة عقدية مقارنة مع أهل السنة والجماعة

   ملخص البحث  
موضوع البحث

تتلخص فكرة البحث في جمع الممارسات التي نص العلماء على 
اتفاق جميع الفرق عليها قديما، وتنطبق على الجماعات المعاصرة 
وحديثا،  قديما  الجميع  بها  يعرف  معالم  صارت  حتى  حديثا؛ 
ومقارنتها مع منهج أهل السنة، وبيان كيفية استخدام هذه المعالم 
في التعرف والحذر من الفرق والجماعات وإن لم تعلم تفاصيل 

مذاهبهم العقدية أو انتماءاتهم التنظيمية.
أهم نتائجه

والطعن في  العلماء،  من  التحذير  معالم؛ وهي:  أربعة  هناك   -1
الولاء  وربط  المسلمين،  عامة  دون  السري  والتخابر  الولاة، 
أهل  عامة  عليها  يجتمع  معالم  هي  التنظيم،  أو  بالفرقة  والبراء 

البدع والأحزاب قديما وحديثا. 
الحيطة  لأخذ  استعمالها  مسلم  لكل  يمكن  المعالم  هذه  إن    -2
للتخصص  الحاجة  وعدم  لوضوحها  أصحابها،  من  والحذر 

الشرعي الدقيق لإدراكها.
أو  للفرقة  الولاء  على  مبنيا  والبراء  الولاء  معيار  جعل  إن   -3

التنظيم، ينتج آثارا وأفعالا سيئة على الدين والفرد والمجتمع.
4-  إن تعظيم المرجعيات وتقديسهم، ثم الطاعة والغلو فيهم، 
ثم البيعة حقيقةً أو حكمً؛ هي أسس الانحراف في مفهوم الولاء 

والبراء.
الكلمات المفتاحية

معالم: هي الممارسات التي نص العلماء على اشتراك جميع الفرق 
على  كذلك  وتنطبق  جميعا،  عليهم  معلما  صارت  حتى  فيها 

الجماعات المعاصرة.
لأهل  مخالفة  عقيدة  تبنت  التي  الناس  من  الطائفة  هي  الفرق: 

السنة.
الجماعات: هي التنظيمات والأحزاب المعاصرة التي تنتسب إلى 

الإسلام كالإخوان المسلمين.

Abstract
research subject
The idea of the research can be summed up by col-
lecting the practices that scholars have stipulated on 
the agreement of all sects in the past, and they apply 
to modern groups; Until they become benchmarks by 
which these sects and groups are known, and com-
paring them with the method of Ahl al-Sunnah, and 
explaining how to use these benchmarks to identify 
and guard against sects and groups, although the de-
tails of their doctrines or beliefs and organizational 
affiliations are not known.

His most important results
1- There are four landmarks; They are: to warn 
against scholars, to slander heads of state, to commu-
nicate secretly without ordinary Muslims, and to link 
loyalty and disavowal to sects or organizations.
2- These landmarks can be used by any Muslim to 
take precautions and be wary of their owners, be-
cause of their clarity and the absence of the need to 
specialize in specific Islamic sciences to know them.
3- Make the criterion of loyalty and disavowal based 
on loyalty to the group or to the organization neg-
ative effects and actions on religion, the individual 
and society.
4- The glorification of references and their sanctifica-
tion, then obedience and exaggeration in them, then 
the oath of allegiance in reality or in judgment; They 
are the foundations of the deviation from the concept 
of loyalty and disavowal.

keywords
Benchmarks: These are the practices in which the 
scholars stipulated that all groups participate until 
they become a teacher for each of them, and they ap-
ply to groups today.
Sects: These are the sect of people who have adopted 
a belief contrary to Ahl al-Sunnah.
Modern groups: contemporary organizations and 
parties affiliated with Islam, such as the Muslim 
Brotherhood. 
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله وســلم وبــارك 
عــى عبــده ورســوله نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 

ــد: ــا بع ــن،،، أم أجمع
ــه  ــى الله علي ــي ص ــر النب ــا أخ ــة ك ــراق الأم إن اف
وســلم ؛ أنتــج انتــاءات طائفيــة وولاءات بدعيــة، 
ــرق  ــوع الف ــث في موض ــن يبح ــت لم ــن الملف وكان م
والجماعــات؛ توافقهــا في العمــوم عــى جملــة مــن 
الممارســات نــص العلــاء عــى انطباقهــا عــى جميعهــم، 
ــا؛  ــا له ــزال مناقضً ــنة لا ي ــل الس ــج لأه ــل منه في مقاب
ــه في  ــوع وإخراج ــذا الموض ــة ه ــت دراس ــك كان ولذل
ــور  ــن الأم ــر م ــن كث ــار ع ــح الغب ــد يزي ــاء واح وع
التــي اشــتبهت عــى النــاس، ويوضــح التمايــز والتبايــن 
بــن حــق أبلــج طمســته غربــة آخــر الزمــان، وباطــل 
لجلــج زيّنتــه مظاهــر خادعــة وأســاليب ماكــرة؛ وجهدٌ 

ــه. ــه في نصرت ــدٌ لأهل وجَلَ

أهمية الموضوع.
تكمــن أهميــة هــذا البحــث في كونــه يعالــج ممارســات 
ــا،  ــة فيه ــرق القديم ــراك الف ــى اش ــاء ع ــص العل ن
وتنطبــق عــى الجماعــات المعــاصرة، ومقارنتهــا بمنهــج 
بهــا  ينكشــف  مقارنــة  وممارســاتهم،  الســنة  أهــل 

ــم. ــهم ومكره تدليس

أسباب اختيار الموضوع
11 الفــرق . بــن  المشــركة  الممارســات  إبــراز 

والجماعــات، ومقارنتهــا  مــع  منهــج أهــل الســنة.
22 الفــرق . عــى  التعــرف  معــالم  إلى  التوصــل 

الممارســات  تلــك  خــال  مــن  والجماعــات 
. كة لمشــر ا

33 إبراز منهج أهل السنة من خلال المقارنة..

حدود البحث.
ســيقتصر البحــث عــى الممارســات التــي نــص العلــاء 
ــى  ــق ع ــا، وتنطب ــة فيه ــرق القديم ــراك الف ــى اش ع

ــاصرة. ــات المع الجماع

مشكلة البحث
القديمــة  الفــرق  أن  في  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
ــيما في  ــا لا س ــى أمره ــد يخف ــاصرة ق ــات المع والجماع
ــرة؛  ــباب كث ــاس، لأس ــن الن ــر م ــى كث ــات ع البداي
لكــن هنــاك بعــض الممارســات التــي نــص العلــاء قديما 
عــى اتفــاق الفــرق عليهــا؛ وهــي تنطبــق حاليــا عــى 
الجماعــات المعــاصرة، فصــارت معــالم مشــركة يمكــن 
ــة  ــل معرف ــى قب ــم حت ــن  جميعه ــذر م ــا الح ــن خلاله م
ــة. ــم الحزبي ــة أو انحرافاته ــم العقدي ــل مذاهبه تفاصي

الدراسات السابقة
لم أقــف عــى دراســة ســابقة بحثــت الممارســات التــي 
ــا،  ــة فيه ــرق القديم ــراك الف ــى اش ــاء ع ــص العل ن
ــالم  ــرزت مع ــاصرة؛ وأب ــات المع ــى الجماع ــق ع وتنطب
التعــرف عليهــا مــن خلال تلــك الممارســات المشــركة.

خطة البحث 
يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومباحث:

• العلــاء 	 التحذيــر مــن  المبحــث الأول: معلــم 
ســمعتهم. وتشــويه 

• المبحــث الثــاني: معلــم السريــة والتخابــر دون 	
ــاس. ــة الن عام

• المبحــث الثالــث: معلــم حمــل الســيف والخــروج 	
عــى الحاكــم.

• ــة 	 ــراء للفرق ــولاء وال ــم ال ــع: معل ــث الراب المبح
ــا. ــدة وأهله ــا لا للعقي وفكرته

منهج البحث
سأســلك في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلي 
النقــدي المقــارن؛ بجمــع أهــم خصائــص ومعــالم 
ــم  ــا؛ ث ــاء عليه ــص العل ــي ن ــات، الت ــرق والجماع الف

ــنة. ــل الس ــج أه ــوء منه ــا في ض ــا ونقده مقارنته
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تمهيد
إن للفــرق والجماعــات ممارســات يشــركون فيهــا، قــد 
لا يتفطــن المســلم في بــادئ الأمــر لخطورتهــا ودلالتهــا 
ــا  ــر معرفته ــد لا تتي ــم، وق ــم وضلاله ــى انحرافه ع
للجميــع في أول وهلــة، وقــد أوضــح الإمــام الشــاطبي 
خــواص  )لهــم  فقــال:  الحقيقــة،  هــذه  الله  رحمــه 
ــة... فيجــب  وعلامــات يعرفــون بها...أحدهــا: الفرق
ــد أن:  ــم أكَّ ــا(؛ ث ــن أن يجتنبه ــل ودي ــى كل ذي عق ع
)الافــراق إنــا يعــرف بعــد الملابســة والمداخلــة، 
ــه  ــن: )ل ــد( لك ــه كل أح ــا يعرف ــك ف ــل ذل ــا قب وأم
علامــات تتضمــن الدلالــة عــى التفــرق( )الشــاطبي، 
1412هـــ: 740/2(؛ فالفُرقة ممارســة تمارســها الفرق 
والجماعــات قديــا وحديثــا، وهــي علامــة تــدل عليهــم 
ــر،  ــرف في أول الأم ــد لا تع ــن ق ــا، ولك ــون به ويُعرف
وتحتــاج لمخالطــة ومداخلــة لتبينهــا؛ إلا أنهــا مــع 
ذلــك لهــا علامــات تــدل عليهــا وتشــر إليهــا، تســاعد 
بــإذن الله تعــالى الفطــن اللبيــب عــى اتقــاء الشــبهات 

ــه. ــتبراء لدين والاس
ــات  ــذه الممارس ــة ه ــياء؛ فمعرف ــنَّ الأش ــا تتب وبضده
بعــد صياغتهــا في معــالم تنطبــق عــى الجميــع، إذا 
قــورن بمنهــج أهــل الســنة وطريقــة أهــل الحــق 
ــم  ــب مه ــو مطل ــبيل؛ وه ــح الس ــر واتض ــى الأم انج
يحتــاج للبيــان والعنايــة، قــال الشــاطبي رحمــه الله: )إذا 
تبــن أن للراســخين طريقــا يســلكونها في اتبــاع الحــق، 
ــا إلى  ــقٍ غــر طريقهــم؛ احتجن وأن الزائغــن عــى طري
بيــان الطريــق التــي ســلكها هــؤلاء لنجتنبهــا، كــا بــن 
ــد  ــلكها، وق ــخون لنس ــلكها الراس ــي س ــق الت الطري
ــه،  بــن ذلــك أهــل أصــول الفقــه وبســطوا القــول في
ــن  ــل يمك ــن، فه ــق الزائغ ــول في طري ــطوا الق ولم يبس
حــر مآخذهــا أو لا؟( - ثــم بــنَّ عــر تتبــع ذلــك 
وعنــاءه - واقــرح طريقــا علميــا فقــال: )لكنــا نذكــر 
ــواها(  ــا س ــا م ــاس عليه ــة يق ــا كلي ــك أوجه ــن ذل م

ــاطبي، 1412هـــ: 740/2(. )الش

ــات  ــك الممارس ــم تل ــان لأه ــة بي ــث التالي وفي المباح
ــم،  ــى جميعه ــق ع ــالم تنطب ــارت مع ــي ص ــركة الت المش
الفــرق  ــن المســلم مــن معرفــة حقيقــة هــذه  تمكِّ
ــة  ــار معرف ــإن انتظ ــوات الأوان؛ ف ــل ف ــات قب والجماع
ــد  ــة ق ــة والمداخل ــد الملابس ــا بع ــة إلى م ــذه الحقيق ه
ــدم،  ــن من ــاك؛ ولات ح ــب واله ــه العط ــون في يك
ــه. ــر دين ــاط لأم ــره، واحت ــظ بغ ــن وع ــعيد م والس

المبحث الأول: 
معلم التحذير من العلماء وتشويه سمعتهم

تحــرص الفــرق والجماعــات قديــا وحديثــا عــى 
ــيما  ــن، س ــة الرباني ــاء الأم ــن عل ــلمين ع ــاد المس إبع
المشــهورين المعروفــن بمخالفتهــم لهــم والتحذيــر مــن 
ــذا  ــول له ــتى للوص ــا ش ــتعملون طرق ــم؛ ويس نهجه
الغــرض؛ ويتدرجــون في ذلــك حتــى يصلــوا بالمســلم 
ــة  لمرحلــة العــزل التــام عــن مصــادر المعلومــة الشرعي
ــاء  ــم جبن ــه بأنه ــم ل ــم؛ فيصورونه ــر طريقه ــن غ م
وعلــاء ســاطين، ومــن وُثــق بــه وبعلمــه منهــم 
ــه  ــدم فق ــي بع ــة، ورُم ــة متنقل ــة قديم ــروه مكتب اعت
الواقــع؛ فعلمهــم يقتــر عــى الحيــض والنفــاس، وإن 
ــاوى  ــا فت ــأس، وأم ــا ب ــام ف ــعوا في أركان الإس توس
ــه  ــياء، وفق ــن الأش ــق وباط ــاء، والحقائ ــاد والدم الجه
المقاصــد والمــآلات؛ فــذاك مــا اختــص بــه علماؤهــم، 
وامتــاز بــه أئمتهــم، ومــن انطلــت عليــه هــذه الحيلــة 
وخفيــت عليــه هــذه الخدعــة ســار عــى طريــق أهــل 

ــعر. ــث لا يش ــن حي ــدع م الب
إن هــذه الممارســة تنــدرج تحــت قاســم مشــرك بينهــم 
ــاطبي  ــنَّ الش ــد ب ــن، وق ــرق في الدي ــو التف ــا ه جميع
رحمــه الله أن هنــاك: )علامــات تتضمــن الدلالــة عــى 
التفــرق، أولا: مفاتحــةُ الــكلام، وذلــك إلقــاءُ المخالــفِ 
لمــن لقيــه ذمَّ ســلفهِ المتقدمــن، الذيــن اشــتهر علمُهــم 
ــدح  ــص بالم ــم، ويخت ــف به ــداءُ الخل ــم واقت وصلاحُه
ــا  ــم، وم ــف له ــاذٍّ مخال ــن ش ــك م ــه ذل ــت ل ــن لم يثب م
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أشــبه ذلــك.
ــوارجِ  ــرُ الخ ــار تكف ــة في الاعتب ــذه العلام ــل ه وأص
- لعنهــم الله - الصحابــةَ الكــرامَ رضي الله عنهــم، 
فإنهــم ذمــوا مــن مدحــه الله ورســوله واتفــق الســلف 
الصالــح عــى مدحهــم والثنــاء عليهــم، ومدحــوا مــن 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــه عب ــى ذم ــح ع ــلف الصال ــق الس اتف
ملجــم قاتــل عــي رضي الله عنــه...؛ فــإذا رأيــت مــن 
يجــري عــى هــذا الطريــق، فهــو مــن الفــرق المخالفــة، 
ــاطبي، 1412هـــ: 740/2(؛  ــق( )الش ــالله التوفي وب
ــن  ــة م ــة المخالف ــة الفرق ــود: معرف ــو المقص ــذا ه وه

ــة. ــال الممارس خ
ــة  ــف المبتدع ــج كل طوائ ــذا المنه ــى ه ــرى ع ــد ج وق
ــم  ــض، إلى أذنابه ــيعة الرواف ــن الش ــا، م ــا وحديث قدي
الباطنيــة، إلى أصحــاب المقــالات العقديــة  كالجهميــة، 
إلى أهــل التصــوف ومــن ســار عــى نهجهــم، إلى 
الجماعــات الحركيــة المعــاصرة؛ وهــذا المعلــم هــو أبــرز 
ــام  ــال الإم ــا؛ ق ــا وأظهره ــون به ــي يعرف ــالم الت المع
وعلاماتهــم  آياتهــم  )أظهــر  الله:  رحمــه  الصابــوني 
ــه  ــى الله علي ــي ص ــار النب ــة أخب ــم لحمل ــدة معاداته ش
وســلم، واحتقارهــم لهــم، وتســميتهم إياهــم حشــوية 
ــوني، 1419هـــ:  ــة ومشــبهة( )الصاب ــة وظاهري وجهل
299(، ونظــرا لوضوحــه وظهــوره فــإن ملاحظتــه لا 
تختــص بفئــة مــن النــاس دون غيرهــا؛ بــل هــو معلــم  
وعلامــة: )عامــة لجميــع العقــاء مــن أهــل الإســام؛ 
لأن التواصــل والتقاطــع معــروف عنــد النــاس كلهــم، 
1412هـــ:  )الشــاطبي،  أهلــه(  يعــرف  وبمعرفتــه 

.)740/2
ــزال هــذا المعلــم حــاضرا في الفــرق والجماعــات  ولا ي
قديــا وحديثــا؛ ففــي القديــم قــال عمــر وبــن عبيــد: 
)مــا كلام الحســن وابــن ســرين  عندمــا تســمعون إلا 
خرقــة حيــض ملقــاة؛ روي أن زعيــا مــن زعــاء أهــل 
البدعــة كان يريــد تفضيــل الــكلام عــى الفقــه، فــكان 
يقــول: إن علــم الشــافعي وأبي حنيفــة، جملتــه لا يخــرج 

ــن،  ــؤلاء الزائغ ــذا كلام ه ــرأة؛ ه ــل ام ــن سراوي م
قاتلهــم الله( )الشــاطبي، 1412هـــ: 740/2(.

وفي الحديــث نجــد بعــض المعاصريــن يقــول: )إن 
ــل  ــة وجه ــة تام ــعودية في عماي ــاء في الس ــة العل طائف
ــلفية  ــلفيتهم س ــدة، وأن س ــكلات الجدي ــن المش ــام ع ت

ــيئا(  ــاوي ش ــة لا تس تقليدي
.)https://binbaz.org.sa/speeches/279 ،ابن باز(

أمــا منهــج أهــل الســنة فهــو عــى النقيــض تمامــا مــن 
ــال:  ــه الله فق ــوني رحم ــام الصاب ــه الإم ــذا؛ أوضح ه
)إحــدى علامــات أهــل الســنة حبهــم لأئمتهــا، 
ــة  ــم لأئم ــا، وبغضه ــا، وأوليائه ــا، وأنصاره وعلمائه
ــا  ــون أصحابه ــار، ويدل ــون إلى الن ــن يدع ــدع الذي الب
ــنة  ــل الس ــوب أه ــن الله قل ــد زيّ ــوار؛ وق ــى دار الب ع
رهــا بحــب علــاء الســنة، فضــا منــه جــل وعــا  ونوَّ
ــل  ــد تناق ــوني، 1419هـــ: 307(، وق ــة( )الصاب ومن
علــاء الأمــة بعــد الإمــام الطحــاوي عبارتــه الشــهيرة 
مشــيدين بهــا وشــارحين لهــا ومستشــهدين بهــا حتــى 
صــارت أصــا مــن أصــول أهــل الســنة، وهــي قولــه: 
ــن  ــم م ــن بعده ــابقين، وم ــن الس ــلف م ــاء الس )عل
التابعــن: أهــل الخــر والأثــر، وأهــل الفقــه والنظــر، 
ــو  ــوء فه ــم بس ــن ذكره ــل، وم ــرون إلا بالجمي لا يذك
ــاوي، 1414هـــ: 82(،  ــبيل( )الطح ــر الس ــى غ ع
ــة  ــروه علام ــالم اعت ــتخفاف بالع ــرد الاس ــل إن مج ب
ــارك  ــن المب ــد اب ــام المجاه ــال الإم ــه؛ ق ــقاء صاحب ش
رحمــه الله: )حــق عــى العاقــل أن لا يســتخف بالعــالم؛ 
ــي،  ــه( )الذهب ــت آخرت ــاء ذهب ــتخف بالعل ــن اس فم
1405هـــ: 17: 251(؛ ومــن كان هــذا ديدنــه لم يفلح؛ 
قــال أبــو ســنان الأســدي: )إذا كان طالــب العلــم قبــل 
أن يتعلــم مســألة في الديــن يتعلــم الوقيعــة في النــاس؛ 
متــى يفلــح؟!( )عيــاض، 1970، 1983م: 4: 104(.
ومعيــار اســتقامة وتوفيــق طالــب العلــم لا ســيما 
ــاء،  ــن العل ــده م ــه وبع ــدى قرب ــن في م ــدئ يكم المبت
ــي: )إن  ــس الملائ ــن قي ــرو ب ــال عم ــم، ق ــه به وارتباط

https://binbaz.org.sa/speeches/279
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ــم كاد  ــل العل ــس أه ــر أن يجال ــإن آث ــأ؛ ف ــاب لينش الش
أن يســلم، وإن مــال إلى غيرهــم كاد أن يعطــب( )ابــن 

ــة، 1415هـــ: 2: 481(. بط
بــل إن علــاء الحديــث راعــوا منزلــة العــالم ومكانتــه، 
وخطــورة إســقاطهما في قلــوب النــاس، ولــو كان 
ــة  ــن جمل ــم ع ــاء لا تخرجه ــأ أو أخط ــك خط ــبب ذل س
المقبولــن المقتــدى بهــم في الديــن؛ قــال الذهبــي رحمــه 
الله - واصفــا منهجــه في كتــاب ميــزان الاعتــدال – وأنه 
يــورد : )فيــه مــن تكلــم فيــه مــع ثقتــه وجلالتــه بأدنــى 
ــره  ــدي أو غ ــن ع ــولا أن اب ــح، فل ــل تجري ــن، وبأق ل
مــن مؤلفــي كتــب الجــرح ذكــروا ذلــك الشــخص لمــا 
ذكرتــه؛ لثقتــه، ولم أر مــن الــرأي أن أحــذف اســم أحد 
ممــن لــه ذكــر بتليــنٍ مَــا في كتــب الأئمــة المذكوريــن، 
خوفــاً مــن أن يتعقــب عــيّ، لا أني ذكرتــه لضعــف فيــه 
عنــدي(؛ فهــو يذكــر الثقــات عنــده إذا ذُكــر في أحدهم 
ــنٌ مــا - أي تضعيــف ولــو كان يســرا - في كتــب  تَلْيِ
أئمــة الجــرح والتعديــل الســابقين، فرغــم ذكــره لهؤلاء 
الثقــات عنــده خوفــا مــن التعقــب عليــه بــا هــو عــى 
شرطــه؛ لكنــه اســتثنى ذكــر مــن كان لــه مكانــة خاصــة 
ــو  ــم، ول ــدق فيه ــان ص ــلمين ولس ــوم المس ــد عم عن
ــه بجــرح يســر؛ فقــال في تتمــة كلامــه: )إلا  ــم في تُكُلِّ
ــا  ــدي وغيرهم ــن ع ــاري واب ــاب البخ ــا كان في كت م
مــن الصحابــة؛ فــإني أســقطهم لجلالــة الصحابــة، ولا 
أذكرهــم في هــذا المصنــف...؛ وكــذا لا أذكــر في كتــابي 
ــم في  ــدا لجلالته ــروع أح ــن في الف ــة المتبوع ــن الأئم م
ــة،  ــل أبي حنيف ــوس، مث ــم في النف ــام وعظمته الإس
والشــافعي، والبخــاري( )الذهبــي، 1382هـــ: 1: 

ــرف(. 2-3 بت
ومــن دقيــق فقــه الشــيخ العثيمــن رحمــه الله نظــره لمــآل 
ــالى؛  ــن الله تع ــى دي ــه ع ــح وخطورت ــل القبي ــذ الفع ه
ــببا في  ــيكون س ــالم فس ح الع ــرِّ ــه الله: )إذا جُ ــال رحم ق
رد مــا يقولــه هــذا العــالم مــن الحــق، وليعلــم أن الــذي 
ــح  ــو تجري ــل ه ــخصيا؛ ب ــه ش ــالم لا يجرح ــرح الع يج

لإرث محمــد صــى الله عليــه وســلم ؛ فــإن العلــاء ورثة 
ح العلــاء وقــدح فيهم لم يثــق الناس  الأنبيــاء؛ فــإذا جُــرِّ
ث عــن رســول الله  بالعلــم الــذي عندهــم وهــو مــورَّ
صــى الله عليــه وســلم ؛ وحينئــذ لا يثقــون بــيء مــن 
حَ(، ثــم  الشريعــة التــي يــأتي بهــا هــذا العــالم الــذي جُــرِّ
أوضــح طريقــة ذلــك فقــال: )النــاس إذا كانــوا يثقــون 
بشــخص - يقصــد مــن العلــاء - ثــم زعزعــت ثقتهــم 
بــه فــإلى مــن يتجهــون؟ أيبقــى النــاس مذبذبــن ليــس 
لهــم قائــد بشريعــة الله؟ أم يتجهــون إلى جاهــل يضلهــم 
عــن ســبيل الله بغــر قصــد؟ أم يتجهــون إلى عــالم ســوء 
يصدهــم عــن ســبيل الله؟( )العثيمــن، 1426هـ: 98، 

.)100

المبحث الثاني: 
معلم السرية والتخابر دون عامة الناس.

الأمــة  جســد  عــن  الجماعــات  لانشــقاق  نظــرا 
الواحــد، وشــذوذ الفــرق في أقوالهــم ومعتقداتهــم 
ــتقيم؛ فإنهــم يحرصــون  ــراط المس ومنهجهــم عــن ال
ــه  ــة في ــذي لا مري ــرك ال ــق المش ــر بالح ــى التظاه ع
عنــد عمــوم المســلمين، والتركيــز عــى العواطــف 
ــم  ــون بينه ــم يتناج ــلَّمات، لكنه ــات والمس والأخلاقي
بمفاهيــم ابتدعوهــا، ويعظمــون ذلــك في نفــوس 
أتباعهــم، لينتقلــوا للمرحلــة الثانيــة مــن إضــال 
الخلــق - بعــد عزلهــم عــن العلــاء المعتبريــن كــا 
ــور  ــة الأم ــي أن حقيق ــث الأول-؛ وه ــبق في المبح س
وبواطــن الأشــياء والفقــه في الديــن أمــر وراء مــا عليــه 
جماعــة المســلمين، ولا يوصــل إليهــا إلا مــن طريقهــم 
التــي يحتكرهــا أئمتهــم، عــر ممارســة السريــة والتخابر 
وطــرح مواضيــع حصريــة في أماكــن خاصــة بأتباعهــم 

ــا. ــا وأئمته ــة وعلمائه ــار الأم ــن أنظ ــدا ع بعي
ــه الله أن  ــز رحم ــد العزي ــن عب ــر ب ــح عم ــد أوض وق
ــة  ــص بطائف ــم لا يخت ــة معل ــر والسري ــة التخاب ممارس
أو جماعــة دون أخــرى، بــل متــى وجــده المســلم فهــو 
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ــت  ــال: )إذا رأي ــراف، فق ــر انح ــة ونذي ــة ضلال علام
ــم  ــم أنه ــة فاعل ــم دون العام ــون في دينه ــوم يتناج الق
على تأســيس ضلالــة( )ابن حنبــل، 1420هـــ: 235(.
إن منشــأ هــذه الصفــة كســابقتها هــي الخــوارج؛ حيــث 
ــهم،  ــى أنفس ــون ع ــم ينكفئ ــة ظهوره ــن بداي ــوا م كان
للنصــوص  باطلــة  تفســرات  عــى  ويتواطــؤون 
الشرعيــة، ومــن ذلــك قصتهــم الشــهيرة مــع عــي بــن 
أبي طالــب رضي الله عنــه: )عــن عبيــد الله بــن أبي رافع، 
ــة  مــولى رســول الله صــى الله عليــه وســلم أن الحروري
لمــا خرجــت، وهــو مــع عــي بــن أبي طالــب  رضي الله 
ــق  ــة ح ــي: كلم ــال ع ــم إلا لله، ق ــوا: لا حك ــه، قال عن
أريــد بهــا باطــل( )مســلم: 2: 749 ح 1066(، فهنــاك 
ــل  ــراد باط ــاك م ــق، وهن ــو ح ــح وه ــاق صحي إط
مبتــدَعٌ خلــف ذلــك يتناجــون بــه في السراديــب، 
وقــد أشــار أحــد رؤوســهم إلى ســبب هــذا الانكفــاء 
والتســر؛ فعــن: )ابــن عبــاس أنــه قــال: أرســلني عــي 
إلى الحروريــة لأكلمهــم، فلــا كلمتهــم قالــوا لا حكــم 
إلا لله، قلــت: أجــل لا حكــم إلا لله، وإن الله قــد حكــم 
في رجــل وامــرأة، وحكــم في قتــل الصيــد، فالحكــم في 
ــة  ــم في الأم ــن الحك ــل م ــد أفض ــرأة والصي ــل وام رج
ــال  ــعثها؟ فق ــم ش ــا ويل ــن دماءه ــا ويحق ــع فيه يرج
ــوم  ــم ق ــم أنه ــد أنبأك ــإن الله ق ــم ف ــوا: دعوه ــن الك اب
خصمــون( )ابــن رشــد، 1408هـــ: 18: 400(، فهــم 
يعلمــون يقينــا أن شــبهاتهم منقطعــة أمــام الحــق، وأن 
التواصــل معهــم يبطــل دعواهــم، أو يضعفهــا ضعفــا 
ــى  ــم؛ ولا يبق ــون عنه ــاس ينصرف ــوم الن ــل عم يجع
الضــال  باطلهــم إلا شرار الخلــق، ورؤوس  عــى 
الذيــن أعماهــم الهــوى، أو مــن ابتلاهــم الله بهــم عــن 
جهــل بحقيقتهــم، وذلــك أن قولهــم في حقيقتــه باطــل 
ه؛  ــل ردِّ ــف تفاصي ــن تكل ــه ع ــي حكايت ــا تكف بطلان
ــيٌّ  رضي الله  ــىَّ ع ــال: صَ ــى، ق ــو يحي ــد: )روَى أب فق
ــنْ  ــوارجِ:﴿ لَئِ ــن الخَ ــلٌ م ــاداهُ رَج ــاةً، فن ــه، ص عن
يــنَ﴾   كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلَتَكُونَــنَّ مِــنَ الْاَسِِ أَشَْ

ــرِْ  ــه: ﴿ فَاصْ ــيٌّ رضي الله عن ــه ع ــر:65[؛ فأجاب مَ ]الزُّ
ذِيــنَ لَ يُوقِنُــونَ﴾    نَّكَ الَّ إنَِّ وَعْــدَ اللَِّ حَــقٌّ ۖ وَلَ يَسْــتَخِفَّ
ــة، 1388هـــ: 12: 249(،  ــن قدام ــروم:60[ )اب ]ال
فمــن ذا الــذي ســيوافقهم عــى تكفــر ســيد مــن 
ولذلــك  عنهــم؟!؛  الله  رضي  الصحابــة  ســادات 
أرادوا  )قــوم  بقولــه:  الباطنيــة  الشــاطبي  وصــف 
ــا  ــة وتفصيــا، وإلقــاء ذلــك في إبطــال الشريعــة، جمل
بــن المســلمين لينحــل الديــن في أيديهــم، فلــم يمكنهــم 
إلقــاء ذلــك صراحــا، فــرد ذلــك في وجوههــم، وتمتــد 
ــل  ــم إلى التحي ــوا عنايته ــكام، فصرف ــدي الح ــم أي إليه
ــاطبي،  ــل( )الش ــن الحي ــواع م ــدوا بأن ــا قص ــى م ع
ــه الله: )إن  ــة رحم ــن بط ــال اب 1412هـــ: 74/2(؛ وق
ــم  ــار العل ــة ودروس آث ــال الشريع ــدون إبط ــا يري قوم
هُــونَ عــى مــن قــل علمــه وضعــف  والســنة، فهــم يُمَوِّ
قلبــه بأنهــم يدعــون إلى كتــاب الله ويعملــون بــه، وهــم 
مــن كتــاب الله يهربــون وعنــه يدبــرون، ولــه يخالفــون؛ 
وذلــك أنهــم إذا ســمعوا ســنة...عارضوا تلــك الســنة 
بالخــاف عليهــا وتلقوهــا بالــرد لها...فاعلمــوا رحمكم 
ــقَ عــن صَبُــوحٍ، ويُسُِّ  الله أن قائــل هــذه المقالــة إنــا تَرَقَّ
خَبيِئًــا في ارْبغَِــاءٍ؛ يتحــى بحليــة المســلمين ويضمــر على 
ــده  ــواه ويجح ــام بدع ــر الإس ــن، يظه ــة الملحدي طوي

بــره وهــواه( )ابــن بطــة، 1415هـــ،  1: 224(.
ولا يــزال هــذا المعلــم موجــودا في الجماعــات المعــاصرة 
ــا إلا  ــة لا ينكره ــة قائم ــي حقيق ــذا، وه ــا ه إلى يومن
جاحــد؛ أو جاهــل يحســن الظــن بهــم، ولم يقــف عــى 
حقيقتهــم، ولا دليــل أقــوى مــن الإقــرار؛ فقــد شــهد 
ــن  ــها، مم ــات نفس ــل الجماع ــن داخ ــهود م ــك ش بذل
خــروا طرقهــا وأســاليبها وممارســاتها، التــي يحرصــون 
عــى عــدم إفشــائها والتصريــح بهــا، أنقلهــا عنهــم فيــا 
يــي مــن بــاب: شــهد مــن أهلهــا، وأهــل مكــة أدرى 
بشــعابها؛ فمــن مراجعــات الجماعــة الإســامية بمــر 
ــل  ــاوئ العم ــد مس ــا في تعدي ــد قادته ــره أح ــا ذك م
ــه ســمة عامــة  الــري عــى الجماعــات المعــاصرة، وأن
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فيهــا؛ فقــال: )إن العمــل الــري اســتهوى كثــرا 
ــلمين  ــوان المس ــم الإخ ــن تنظي ــداءً م ــبقونا ابت ــن س مم
الــري وحتــى تجربــة الجماعــة الإســامية مــروراً 
بتنظيــات يحيــى هاشــم ومحمــد البرعــي وصالــح 
ــة وشــكري مصطفــى وعــرات مــن التنظيــات  سري
المتنوعــة(؛ ثــم أوضــح بحكــم التجربــة خطــورة هــذا 
المســلك، وآثــاره الســيئة عــى الجماعــات نفســها قبــل 
غيرهــا مــن المســلمين فقــال: )أمــا عــن الآفــات فهــي 
ــي تنشــأ  ــر وأوســع...:إن مــن أخطــر الأشــياء الت أكث
عــن العمــل الــري التشــوهات الفكريــة التــي تنشــأ 
عــن الانغــاق الفكــري( وذكــر أن: )اقتصــار الحــوار 
ــة -...  ــرة - الخلي ــة الصغ ــات التنظيمي ــى المجموع ع
ــل  ــا خاصا...ب ــة رأي ــة أو الخلي ــك المجموع ــل لتل يجع
ــذه  ــول ه ــرأي إلى موقف...فتتح ــذا ال ــول ه ــد يتح ق
الخليــة إلي جيــب فكــري متمرد...يصعــب ضبطهــا أو 
التحكــم فيها...تنقســم إلي مجموعــات صغــرة تحــوي 
ــراد... ــن أف ــوي م ــا تح ــر مم ــراء أكث ــادة والأم ــن الق م
ــاط  ــي بالاخت ــل العلن ــا العم ــاكل يحله ــذه المش وه
بالنــاس والحــوار والنقــاش ومجالــس العلــاء والقــادة 
وأهــل الفضــل، ممــا يضــع كل شــخص في مكانــه 
ــات أولاً  ــن آف ــه م ــرأ علي ــا يط ــج م ــه، ويعال وحجم
https://www.eigportal. :ــظ ــتفحالها( )حاف ــل اس ــأول قب ب
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ــوان  ــة الإخ ــإن جماع ــره؛ ف ــا ذك ــم م ــع يدع و الواق
ــدأ  ــى مب ــة ع ــات القائم ــي أم التنظي ــلمين - وه المس
السريــة في العــر الحــاضر - لهــا ثــاث مراحــل 
أوضحهــا المؤســس في المؤتمــر الخامــس ســنة 1938م؛ 

ــاث: ــل ث ــن مراح ــا م ــد له ــوة لا ب ــال: )كل دع فق
11 ــرة . ــر بالفك ــف والتبش ــة والتعري ــة الدعاي مرحل

ــعب. ــات الش ــن طبق ــر م ــا إلى الجماه وإيصاله
22 ــداد . ــار، وإع ــرّ الأنص ــن، وتخ ــة التكوي ــم مرحل ث

الجنــود، وتعبئــة الصفــوف مــن بــن هــؤلاء 
المدعويــن.

33 ــل . ــذ والعم ــة التنفي ــه مرحل ــك كل ــد ذل ــم بع ث
ــارت  ــل س ــذه المراح ــدود ه ــاج....في ح والإنت
1423هـــ،  )البنــا،  تســر(  تــزال  ولا  دعوتنــا 
ــا في  ــر ك ــتقطاب الجماه ــب اس ــا جان 174(؛ فله
المرحلــة الأولى، وهــي مجــرد واجهــة لمــا يعقبهــا من 
ــلمين؛  ــة المس ــر دون عام ــة والتخاب ــل السري مراح
ــة التــي تختــص بالعمــل  ــم جانــب انتقــاء للنخب ث
الــري  القائــم عــى الطاعــة العســكرية الصارمــة
ــم  ــة فل ــة الثالث ــا المرحل ــة، أم ــة الثاني ــا في المرحل  ك
يحــن وقتهــا حينئــذ، ولكنــه وعدهــم بقولــه: )بعــد أن 
نطمئــن عــى موقفنــا مــن هــذه الخطــوة نخطــو إن شــاء 
الله الخطــوة الثالثــة، وهــي الخطــوة العمليــة التــي تظهر 
ــلمين(  ــوان المس ــوة الإخ ــة لدع ــار الكامل ــا الث بعده
)المصــدر الســابق، 175(، وبعــد خمــس ســنوات مــن 
ــل  ــود )1411هـــ( ـ وقب ــر محم ــا ذك ــر ـ ك ــذا المؤتم ه
إعــان انطــاق الخطــوة الأخــرة أوضــح خصائــص 
كل مرحلــة بــا يؤكــد التــدرج مــن العلــن والعمــوم إلى 
السريــة والانتقــاء إلى التنفيــذ والطاعــة العميــاء فقــال: 

)مراحــل هــذه الدعــوة ثــاث: 
11 ــن أراد . ــا كل م ــة فيه ــل بالجماع التعريف:...يتص

ــة في  ــة لازم ــة التام ــت الطاع ــن الناس...وليس م
ــة... ــذه المرحل ه

22 التكويــن: ونظــام الدعــوة في هــذه المرحلــة صــوفي .
بحــت مــن الناحيــة الروحيــة، وعســكري بحــت 
ــن  ــن الناحيت ــعار هات ــة، وش ــة العملي ــن الناحي م
ــة ولا  ــردد ولا مراجع ــر ت ــن غ ــة( م ــر وطاع )أم
شــك ولا حرج...والدعــوة فيهــا خاصــة لا يتصل 
بهــا إلا مــن اســتعد اســتعدادا تامــا حقيقيــا..وأول 

بــوادر هــذا الاســتعداد كــال الطاعــة
33 التنفيــذ: وهــي مرحلــة جهــاد لا هــواد فيــه...ولا .

يكفــل النجــاح في هــذه المرحلــة إلا كــال الطاعــة( 
)البنــا، 1423هـــ، 371(؛ وأعلــن وقتهــا انطــاق 
ــوان  ــه إلى: )الإخ ــا خطاب ــة موجه ــة الثالث المرحل

https://www.eigportal.com/?s
https://www.eigportal.com/?s
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المجاهدين...فقــط، أوجــه هــذه الكلــات، وهــي 
ــذ(  ــات تنف ــا تعلي ــظ، ولكنه ــا تحف ــت دروس ليس
ــا  ــال: )أم ــلمين؛ فق ــوم المس ــن عم ــم م ــا غيره أم
ــب  ــاضرات، وكت ــم دروس ومح ــؤلاء فله ــر ه غ
)المصــدر  وإداريــات(  ومظاهــر  ومقــالات، 
البيعــة  عليهــم  أخــذ  وهنــا  378(؛  الســابق، 
عمــوم  دون  والتخابــر  السريــة  عــى  القائمــة 
المســلمين بمضامينهــا العــرة وهــي: )الفهــم 
والتضحيــة  والجهــاد  والعمــل  والإخــاص 
ــة(  ــوة والثق ــرد والأخ ــات والتج ــة والثب والطاع
ــد  ــا يؤك ــا ب ــابق، 372(، وشرحه ــدر الس )المص
والطاعــة  والانتقــاء  والتخابــر  السريــة  مبــدأ 

ــة. المطلق
 وكــا أن السريــة حــاضرة في مراحــل دعــوة الإخــوان 
المســلمين فهــي حــاضرة كذلــك في الوســائل العمليــة 
ــا  ــه: )خطون ــس قول ــع المؤس ــث يتاب ــا؛ حي لتحقيقه

ــور: ــاث ص ــة في ث ــوة الثاني ــذه الخط ه
11 ــارف . ــف بالتع ــة الص ــا تقوي ــراد به ــب: وي الكتائ

ــادات  ــة الع ــوس والأرواح، ومقاوم ــازج النف وتم
ــالله  ــة ب ــن الصل ــى حس ــران ع ــات، والم والمألوف
تبــارك وتعــالى واســتمداد النــر منــه، وهــذا هــو 

ــلمين. ــوان المس ــة للإخ ــة الروحي ــد التربي معه
22 والألعــاب . الجوالــة  للكشــافة  الفــرق: 

الرياضيــة، ويــراد بهــا تقويــة الصــف بتنميــة 
ــام  ــة والنظ ــم الطاع ــوان وتعويده ــوم الإخ جس
وإعدادهــم  الفاضلــة؛  الرياضيــة  والأخلاق 	
للجنديــة الصحيحــة التــي يفرضهــا الإســام عــى 
ــمية  ــة الجس ــد التربي ــو معه ــذا ه ــلم؛ وه كل مس

للإخــوان.
33 ــوان . ــة الإخ ــب أو في أندي ــم في الكتائ درس التعالي

المســلمين: ويــراد بــه تقويــة الصــف بتنميــة أفــكار 
ــا  ــم م ــة لأه ــة جامع ــم بدراس ــوان وعقوله الإخ
ــذا  ــاه؛ وه ــه ودني ــه لدين ــلم معرفت ــزم الأخ المس يل

ــوان  ــة للإخ ــة والفكري ــة العلمي ــد التربي ــو معه ه
ــلمين(. المس

ــرق ودرس  ــب والف ــن الكتائ ــورة م ــائل المذك فالوس
التعاليــم، هــي معاهــد خاصــة بالإخــوان كــا ســاها 
ــد  ــة، إلى معه ــة الروحي ــد التربي ــن معه ــس؛ م المؤس
ــم  ــة، يت ــة الفكري ــد التربي ــمية، إلى معه ــة الجس التربي
فيهــا إعــداد الإخــواني إعــدادا خاصــا قائــا عــى 
لعامــة  تكــون  لا  بأشــياء  والتخصيــص  الانتقائيــة 

المســلمين والجماهــر.
ــو  ــة لا تخل ــائل تربوي ــة وس ــتخدمت الجماع ــد اس وق
ــة عــى الاختــاء  ــة؛ لأنهــا مبني في تركيبتهــا مــن السري
بمجموعــة مــن الأتبــاع ضمــن برنامــج تدريجــي 
أو  المخيــم  الرحلــة،  الكتيبــة،  الأسرة،  في:  متمثــل 
بعيــدا عــن  المؤتمــر؛  الــدورة،  النــدوة،  المعســكر، 
الأنظــار، يتربــى فيهــا الفــرد عــى الابتعــاد عــن 
والشــعور  الجماعــة،  قوقعــة  في  والعيــش  المجتمــع 
ــر  ــول كث ــرك فض ــك لا يتح ــع ذل ــا، وم ــاء له بالانت
ــا،  ــا وراءه ــاؤل ع ــور للتس ــاء الأم ــاس كأولي ــن الن م
ــة؛ وفي  ــات الريب ــور علام ــع ظه ــا؟!، م ــن خلفه وم
سٌ مــن مثلِــه  هــذا قالــت العــرب قديــا: )ومُـْـرََ
وهــو حــارسٌ(، وأصلــه مــن: )قــول زيــاد، وكان 
ــوا:  ــى حرســكم؟ قال ــن ع ــال: م ــراق، ق ــدم الع ــا ق لم
ــف  ــخٍ، فكي ــل بَلْ ــن مث سُ م ــرََ ــا يُْ ــال: إن ــخٌ؛ ق بَلْ
.)536 1424هـــ:  )اللخمــي،  حرســيا؟(  يكــون 
ولا يشــتبه عليــك هــذا الأمــر بجــواز تخصيــص قــوم 
بعلــمٍ دون بقيــة النــاس؛ فــإن هــذا في واد والجماعــات 
ــيٌّ عــى مراعــاة  ــالأول مبنِ والأحــزاب في واد آخــر؛ ف
عقــول النــاس، والتــدرج في التعليــم خشــية الاشــتباه، 
ــا  ــاس ب ــوا الن ــه: )حدث ــي رضي الله عن ــال ع ــا ق ك
ــذب الله  ــون أن يك ــرون، أتحب ــا ينك ــوا م ــون ودع يعرف
ورســوله( )ابــن أبي إيــاس، 1436هـــ: 142( ، ولهــذا 
بــوب لــه البخــاري )1422هـــ: 37/1( في صحيحــه 
بقولــه: بــاب مــن خــص بالعلــم قومــا دون قــوم 
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كراهيــة أن لا يفهمــوا، والآخــر لــون آخــر تمامــا، مبني 
عــى انتقــاء الأفــراد المجنديــن؛ والاحتياطــات الأمنية، 

ــة وأجهزتهــا. ــدا عــن أعــن الدول والتخطيــط بعي
ــاب  ــذا الب ــح في ه ــلف الصال ــه الس ــا فهم ــذا م وه
النــاس  بأفهــام  الأمــر  ربطــوا  حيــث  بالــذات؛ 
وطبقاتهــم وأحوالهــم،  وليــس بالأمــن والسريــة، 
وهــؤلاء عكســوه بالكليــة؛ فبــدل أن يكتمــوا مــا 
ــه،  ــن يــيء فهم ــلطان عم ــى الس ــروج ع ــره الخ ظاه
كتمــوا أسرارهــم في الإعــداد والتكويــن والانتقــاء 
بغايــة الخــروج عــى الســلطان في نهايــة الأمــر، أو 
ــر  ــن حج ــال اب ــذا ق ــر، وله ــل تقدي ــى أق ــه ع عصيان
ــتبه  ــرون" أي: يش ــا ينك ــوا م ــه: "ودع ــه الله: )قول رحم
عليهــم فهمــه؛ وفيــه دليــل عــى أن المتشــابه لا ينبغــي 
أن يذكــر عنــد العامة...وممــن كــره التحديــث ببعــض 
دون بعــض، الإمــام أحمــد في الأحاديــث التــي ظاهرهــا 
ــرة  ــو هري الخــروج عــى الســلطان...، ومــن قبلهــم أب
ــر، 1379هـــ: 225/1(؛  ــن حج ــه( )اب رضي الله عن
ــن  ــت م ــال: "حفظ ــه ق ــاري أن ــه البخ ــث روى عن حي
رســول الله صــى الله عليــه وســلم وعاءيــن: فأمــا 
ــذا  ــع ه ــه قط ــو بثثت ــر فل ــا الآخ ــه، وأم ــا فبثثت أحدهم
البلعــوم" )البخــاري، 1422هـ: 35(؛ وحمــل: )العلماء 
الوعــاء الــذى لم يبثــه عــى الأحاديــث التــي فيهــا تبيــن 
ــال  ــم...، وق ــم وزمنه ــوء وأحواله ــراء الس ــامي أم أس
غــره: يحتمــل أن يكــون أراد مــع الصنــف المذكــور مــا 
ــم  ــوال والملاح ــر الأح ــاعة وتغ ــأشراط الس ــق ب يتعل
في آخــر الزمــان، فينكــر ذلــك مــن لم يألفــه ويعــرض 
عليــه مــن لا شــعور لــه بــه( )ابــن حجــر، 1379هـــ: 
ــول  ــى الأول ق ــد المعن ــت: ويؤي 225/1، 217(؛ قل
ــا  ــكل م ــم ب ــو حدثتك ــه: )ل ــرة رضي الله عن ــى هري أب
ــدق؛  ــن: ص ــال الحس ــر؛ ق ــوني بالبع ــوفي لرميتم في ج
والله لــو أخبرنــا أن بيــت الله يهــدم أو يحــرق مــا صدقــه 
النــاس( )ابــن ســعد، 1410هـــ: 278/2(، وضابــط 
ــو  ــة، وه ــوي البدع ــص يق ــر الن ــون ظاه ــك أن يك ذل

ــه  ــى علي ــن يُش ــد م ــه عن ــاك عن ــراد، فالإمس ــر م غ
ــوبٌ. ــره مطل ــذ بظاه الأخ

أمــا أهــل الســنة فمنهجهــم مبنــي عــى التحذيــر مــن 
يــة في أمــر الديــن؛ أو التفريــق بــن مــا يــذاع ومــا  السِّ
ــه الموافقــون دون المخالفــن؛  ــا يُــص ب ــذاع؛ أو م لا ي
ــه  ــب في ــذي لا ري ــق ال ــه الله: )الح ــزي رحم ــال المقري ق
ــر لا  ــه، وجوه ــن في ــر لا باط ــالى ظاه ــن الله تع أن دي
ــلم سرٌّ  ــه وس ــى الله علي ــده ص ــه...ولا كان عن سر تحت
ولا رمــزٌ ولا باطــنٌ غــر مــا دعــا النــاس كلهــم إليــه( 
)المقريــزي،  1418هـــ: 198/4(، وقــال ابــن أبي العز 
رحمــه الله: )ديــن الإســام هــو مــا شرعــه الله ســبحانه 
وتعــالى لعبــاده عــى ألســنة رســله، وأصــل هــذا الديــن 
ــة  ــر غاي ــو ظاه ــل، وه ــن الرس ــه ع ــه روايت وفروع
الظهــور، يمكــن كلّ مميّــز مــن صغــر وكبــر، وفصيــح 
وأعجــم، وذكــيّ وبليــد، أن يدخــل فيــه بأقــر 
ــن  ــور دي ــى ظه ــنة ع ــاب والس ــد دلّ الكت زمان...فق
الإســام( )ابن أبي العز، 1417هـــ: 788-787/2(.
ولوضــوح الديــن وظهــوره للجميــع، قــال عمــر بــن 
عبــد العزيــز رحمــه الله: )الِْــزَمْ ديــنَ الصبــيِّ في الكُتّــاب 
ــعد،  ــن س ــك( )اب ــوى ذل ــاّ س ــهُ ع ــى، والْ والأعراب
1968م: 364/7(؛ وقــال ســفيان الثــوري: )عليكــم 
ــون -  ــك الحمال ــروى كذل ــون - وي ــه الجمال ــا علي ب
مــن  الكتــاب  والصبيــان في  البيــوت،  والنســاء في 
ــوي، 1403هـــ: 217/1(. ــل( )البغ ــرار والعم الإق

ولذلــك يجــب العنايــة بالنشــأة والبدايــة الســليمة؛ فــإن 
ــرون  ــا يتخاب ب م ــرَّ ــدع، وت ــل الب ــع أه ــأ م ــن نش م
س  بــه دون عامــة النــاس، أو مــع الأحــزاب وتمــرَّ
ــد  ــق للقائ ــر والخضــوع المطل ــذ الأوام ــاة تنفي ــى حي ع
والــرأس؛ فإنــه لا يــكاد يســلم مــن الانحــراف في 
الحــال أو المــآل؛ قــال عمــرو بــن قيــس الملائــي رحمــه 
الله: )إذا رأيــت الشــاب أول مــا ينشــأ مــع أهــل الســنة 
والجماعــة فارجــه؛ فــإذا رأيتــه مــع أهــل البــدع فايــأس 
ــة،  ــن بط ــوئه( )اب ــى أول نش ــاب ع ــإن الش ــه؛ ف من
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1415هـــ: 205/1(.

المبحث الثالث: 
معلم حمل السيف والخروج على الحاكم

مــن المعــالم والخصائــص التــي تميــز الفــرق والجماعــات 
المنحرفــة، اجتماعهــم عــى الســيف- في الحــال أو المــآل 
- في وجــه الحاكــم المســلم، والخــروج عــى أمــة محمــد   
صــى الله عليــه وســلم يضربــون برهــا وفاجرهــا، ولا 
يتحاشــون مــن مؤمنهــا، ولا يفــون بــذي عهدهــا 
ــالم  ــن أدق المع ــم م ــذا المعل ــلم، 1476/3(، وه )مس
التــي اتفقــوا عليهــا قديــا وحديثــا؛ وهــو نتيجــة 
حتميــة لمــا ســبق مــن الطعــن في العلــاء والتخابــر دون 

ــلمين. المس
ــد،  ــن بعي ــذ زم ــم من ــذا المعل ــاء له ــن العل ــد تفط وق
ــل  ــاع أه ــوا اجت ــه، وأوضح ــلمين من ــذروا المس وح
البــدع عليــه؛ وعــدم اختصاصــه بطائفــة دون أخــرى، 
قــال ســام بــن أبي مطيــع: )كان أيــوب يســمي 
أصحــاب البــدع كلهــم خــوارج، ويقــول: إن الخــوارج 
الســيف(  عــى  واجتمعــوا  الاســم،  في  اختلفــوا 
ــا  ــة: )م ــن أبي قلاب ــابي، 1418هـــ: 215(، وع )الفري
ابتــدع رجــل بدعــة إلا اســتحل الســيف( )الدارمــي، 
1412هـــ: 231/1 رقــم 100، وصحــح المحقــق 
ســنده(، قــال ابــن أبي العــز رحمــه الله مبينــا وجــه 
ــوم:  ــه العم ــى وج ــواء ع ــن الأه ــلف م ــر الس تحذي
)ذمَّ الســلف أهــل الأهــواء، وذكــروا أن آخــرَ أمْرِهــم 

ــز، 1417هـــ: 431/2(. ــن أبي الع ــيف( )اب الس
ــرفي  ــى ط ــن ع ــد الطائفت ــك تج ــر أن ــت النظ ــا يلف ومم
ــرة،  ــر بالكب ــذه تكف ــة؛ ه ــوارج والمرجئ ــض كالخ نقي
والأخــرى عــى النقيــض منهــا؛ لكنهــا مجتمعتــان عــى 
ــن  ــال اب ــم، ق ــه الحاك ــاح في وج ــل الس ــروج وحم الخ
ــرق  ــع ف ــم الله أن جمي ــوا رحمك ــه الله: )اعلم ــزم رحم ح
الضلالــة لم يجــر الله عــى أيديهــم خــرا، ولا فتــح بهــم 
مــن بــاد الكفــر قريــة، ولا رفــع للإســام رايــة، ومــا 

ــون  ــلمين، ويفرق ــام المس ــب نظ ــعون في قل ــوا يس زال
كلمــة المؤمنــن، ويَسُــلُّون الســيف عــى أهــل الديــن، 
ويســعون في الأرض مفســدين؛ أمــا الخــوارج والشــيعة 
ــف ذِكْرُهُ...وأمــا  فأمرهــم في هــذا أشــهر مــن أن يُتَكَلَّ
المرجئــة فكذلك...والمعتزلــة في ســبيل ذلك...فــالله 
الله أيهــا المســلمون تحفظــوا بدينكــم( )ابــن حــزم، 

.)227/4 1321هـ: 
ــة دفعــا لتوهــم  ــروج للمرجئ ــبة الخ ــاء نس ــد العل وأك
ــع  ــروج، وأن الواق ــدم الخ ــر بع ــدم التكف ــاط ع ارتب
خــاف ذلــك؛ قــال يوســف بــن أســباط: )المرجئــة...
يــرون الســيف عــى أمــة محمــد صــى الله عليــه وســلم( 
ــك  ــروا ذل ــاني، 1422هـــ: 1016/3(، واعت )الكرم
ــم  ــال إبراهي ــاء؛ ق ــم بالإرج ــع قوله ــق م ــر متناس غ
النخعــي: )الخــوارج أعــذر عنــدي مــن المرجئــة( 
لأن  337/1(؛  1406هـــ:  أحمــد،  بــن  الله  )عبــد 
ــه  ــا وج ــاء ف ــا الإرج ــروج؛ أم ــتلزم الخ ــر يس التكف

ــروج! ــه للخ في
كــا أكــدوا أن عــدم حمــل بعــض فــرق الخــوارج 
للســيف لا يعنــي أنهــم لا يقولــون بــه؛ فقــد وصفهــم 
ابــن حجــر بقولــه: )القعديــة قــوم مــن الخــوارج كانــوا 
ــه(  ــل يزينون ــروج ب ــرون الخ ــم ولا ي ــون بقوله يقول
ــن  ــا مكم ــر، 1379هـــ: 432/1(، وهن ــن حج )اب
الخطــر فيهــم، فتزيينهــم للخــروج أكثــر خطــورة مــن 
خروجهــم بأنفســهم فقــط، لمــا في التزيــن مــن تكثــر 
الخارجــن، وتحــول الخــروج إلى فتنــة عامة يشــارك فيها 
أصنــاف كثــرة مــن النــاس، ولذلــك كانوا أخبــث فرق 
ــوارج  ــد الخ ــف: )قع ــد الله الضعي ــال عب ــوارج، ق الخ
هــم أخبــث الخــوارج( )أبــو داود، 1420هـــ: 362(.
ــع  ــل م ــم في التعام ــنة وطريقته ــل الس ــج أه ــا منه أم
حكامهــم فهــي عــى النقيــض مــن ذلــك؛ قــال 
ــوا  ــلطان أن يتحسس ــة الس ــي لرعي ــي: )لا ينبغ الحليم
عثراتــه،  ويتطلبــوا  عوراتــه،  ويبتغــوا  أخبــاره 
ويستشــعروا خلافــه، ويبغــوا الخــروج عليــه للأســباب 
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ــه؛ ولا ينبغــي إذا رأى أحــد مــن ســلطانه  والغــرض ب
شــيئا يكرهــه أن يشــتمه أو يذكــره بســوء، وإن ضــاق 
بــه صــدرًا أن يلعنه، لأنــه ظــل الله في الأرض، والتهيب 
الاحتقــار  مــن  وزينتـِـه  بمحلِّــه  أليــق  والإجــال 
وقــد   ،)172/3 1399هـــ:  )الحليمــي،  والإذلال( 
ــه النبــي صــى الله عليــه وســلم المســلمين لطريقــة  وجَّ
التعامــل مــع الحــكام فقــال: )الديــن النصيحــة، قلنــا: 
لمــن يــا رســول الله؟ قــال: لله ولكتابــه ولرســوله 
ح   74/1 )مســلم:  وعامتهــم(  المســلمين  ولأئمــة 
ــه؛  ــك وتوضيح ــاء في شرح ذل ــع العل ــد تتاب 95(، وق
ــلمين:... ــة المس ــة لأئم ــب: )النصيح ــن رج ــال اب ق
ــة  ــراق الأم ــة اف ــم، وكراه ــة عليه ــاع الأم ــب اجت ح
عليهــم... والبغــض لمــن رأى الخــروج عليهــم، وحــبّ 
إعزازهــم في طاعــة الله عــز وجل...وتنبيههــم في رفــقٍ 
ولطــفٍ، ومجانبــة الوثــوب عليهــم، والدعــاء لهــم 
بالتوفيــق، وحــث الأغيــار عــى ذلــك( )ابــن رجــب، 
1422هـــ: 223/1(، وقــال ابــن حجــر: )النصّيحــة 
ــه،  ــام ب ــوا القي لأئمــة المســلمين إعانتهــم عــى مــا حّمل
ــوة،  ــد الهف ــم عن ــدّ خلّته ــة، وس ــد الغفل ــم عن وتنبيهه
ــرة إليهــم(  وجمــع الكلمــة عليهــم، وردّ القلــوب الناّف

ــر، 1379هـــ: 138/1(. ــن حج )اب
ــإذن الله مــن  ــا ب ومــن ســلك هــذا المســلك كان محصن
ــيخ  ــال الش ــة؛ ق ــم الخاطئ ــوارج وجادته ــب الخ مذه
ــاز رحمــه الله: )لا يجــوز لأحــد أن يشــق العصــا  ــن ب اب
ــك،  ــو إلى ذل ــور أو يدع ــة ولاة الأم ــن بيع ــرج ع أو يخ
لأن هــذا مــن أعظــم المنكــرات، ومــن أعظــم أســباب 
ــن  ــو دي ــذا ه ــو إلى ه ــذي يدع ــحناء، وال ــة والش الفتن
ووصــف  71(؛  1428هـــ:  )الحصــن،  الخــوارج( 
ــة  ــاوئ الحكوم ــيع مس ــن )يش ــن م ــن عثيم ــيخ اب الش
ــذه  ــه: )ه ــا( بقول ــدور عليه ــر الص ــاس ويوغ ــن الن ب
جــادة خاطئــة جــدا، ومخالفــة للــرع، وخطــرة عــى 
ــوح،  ــاب المفت ــاء الب ــن( )لق ــبب للفت ــع، وس المجتم

ــم 128(. ــاء رق ــيخ، لق ــع الش ــن، موق العثيم

ــل  ــم وحم ــى الحاك ــروج ع ــم الخ ــوص في تحري والنص
ــه،  ــر أهل ــة الأم ــن منازع ــي ع ــه والنه ــاح علي الس
ــة  ــدة العام ــا، والقاع ــب في مظانه ــة تطل ــرة متنوع كث
المطــردة في هــذا البــاب هــي مــا ذكــره شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة فقــال: )كل مَــا أوجــب فتْنـَـةً وَفرْقَــةً فليــس 
ــة،  ــن تيمي ــوَاءً كانَ قــولا أو فعــا( )اب ــن؛ سَ مــن الدّي

1403هـــ: 37/1(.

المبحث الرابع: 
ــدة  ــا لا للعقي ــة وفكرته ــراء للفرق ــولاء وال ــم ال معل

ــا. وأهله
مــن أهــم مــا يميــز الفــرق والجماعــات قديــا وحديثــا 
ــول  ــث يتح ــراء؛ حي ــولاء وال ــدة ال ــم في عقي انحرافه
ــة  ــه بالفرق ــدة إلى ربط ــن والعقي ــى الدي ــه ع ــن قيام م
وفكرتهــا؛ ويســلكون في ذلك طريــق التــدرج؛ فيبدأون 
ــم  ــزوم طاعته ــم ل ــهم، ث ــيوخهم وتقديس ــم ش بتعظي
والغلــو فيهــم، إلى البيعــةِ )حقيقــة أو حكــا( المبتدعــةِ؛ 
وهــذه المراحــل والمظاهــر لازمــت الفــرق والجماعــات 
ــا هــذا، تخــف وتشــتد  مــن بدايــات ظهورهــا إلى يومن
بحســب تغــر الظــروف المكانيــة والزمانيــة، وأحــوال 
المســلمين ودولتهــم قــوة وضعفــا؛ فقــد شــهدت 
ــا  ــزَ أتباعه يُّ ــام تََ ــة في الإس ــي أول فرق ــوارج وه الخ
ــدَة رغــم  لكيانهــم الجديــد وانصرافهــم للقيــادات المتَوَلِّ
توفــر كل ذلــك في المجتمــع المســلم المتكــون مــن 
خــرة الأمــة وهــم الصحابــة والتابعــون، انتهــى بهــم 
المطــاف إلى مبايعــة نافــع بــن الأزرق، ثــم مفارقــة 
ــم  ــروراء، ث ــم إلى ح ــلمين بانحيازه ــة المس ــة لجماع تام
ــم  ــتباحة بيضته ــام واس ــار الإس ــة دي ــقاق ومحارب انش
ــذا  ــتاني، 1387هـــ: 118/1-119(، وهك )الشهرس
عــت حولــه،  الشــيعة التــي أصغــت إلى ابــن ســبأ وتجمَّ
ــدى  ــى تص ــة؛ حت ــه الباطل ــه ودعاوي ــت أكاذيب ق وصدَّ
لهــم عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه بعقابــه الحــازم 
عــد مــن يفضلــه على الشــيخين  ق غلاتهــم، وتوَّ لمــا حــرَّ
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بحَــدِّ الفريــة، وكان أصــل إثــارة النــاس عــى الخليفــة 
ــن  ــل )اب ــى قت ــه حت ــان رضي الله عن ــن عف ــان اب عث
حــزم، 1321هـــ: 91/2(، ثــم المعتزلــة حــذت حــذو 
مــن ســبقها فمجــرد اختــاف واصــل بــن عطــاء مــع 
شــيخه الحســن البــري في مرتكــب الكبــرة، مــا لبث 
ــف  ــجد، والت ــس المس ــة في نف ــق بحلق ــه وتحل أن اعتزل
حولــه أتباعــه، وانفصلــوا عــن المجتمــع المســلم وأهــل 
العلــم فيــه، ولم يلبــث أن بــدأ يبعــث البعــوث للدعــوة 
لمذهبــه؛ وبــث دعاتــه في البلــدان؛ فأرســل للمغــرب، 
وخراســان، واليمــن، والجزيــرة، والكوفــة، وأرمينيــا؛ 
ممــا أدى لانتشــار مذهبــه في ربــوع واســعة مــن البلــدان 
وانتمائهــم لفكــره وعقائــده، حتــى تبنــاه بعــض الخلفاء 
ــة  ــل المعتزل ــه، وأدخ ــاس علي ــوا الن ــيين وحمل العباس
لبيعــة الخلفــاء  بفرقتهــم  المعتقــد الخــاص  حينهــا 
ــار،  237(،  ــه )عبــد الجب ــه وعــادوا علي ووَالَــوا في
ــيخِ  ــدِ للش ــةِ المري ــى بيع ــة ع ــة القائم ــذا الصوفي وهك
وتعظيمــه وتقديســه، لدرجــة أنَّ مــن لا شــيخَ لــه 
فشــيخُه الشــيطان، ولا يمكــن للمريــد الوصــول إلى الله 
دون ســلوك طريــق مــن الطــرق الصوفيــة، التــي تنــص 
ــالهِ  عــى أن التلميــذ أمــام شــيخه كالمــت بــن يــدي غَسَّ
)القاســم، 1408هـــ: 317(، وبلــغ هــذا الأمــر ذروته 
بعــد ذلــك عنــد الحركــة الباطنيــة التــي ســلكت طرقــا 
ــول  ــة مي سِ ومعرف ــرُّ ــدئ بالتَّفَ ــن تبت ــب المريدي لكس
ــة  ــو بيع ــط وه ــم إلى الرب ــتهدَف لأفكاره ــة المس وقابلي
ــع  ــي بالخل ــم وتنته ــاء أسراره ــدم إفش ــى ع ــد ع وعه
ــام إلى  ــن الإس ــروج م ــو الخ ــلخ؛ وه ــخ والس والمس
الفكــر الباطنــي الكامــل، الــذي يأخــذه عن شــيوخهم 

وأئمتهــم )البغــدادي، 1977م: 283-282(.
واســتمر هــذا الانحــراف في الــولاء والــراء بدرجاتــه 
ومراحلــه؛ وهــي: تعظيــم شــيوخهم وتقديســهم، ثــم 
ــة  ــة المبتدع ــم البيع ــم، ث ــو فيه ــم والغل ــزوم طاعته ل
ــرت  ــا ظه ــاضر لم ــا الح ــا(، إلى عصرن ــة أو حك )حقيق
ــا  ــذوا م ــام، واتخ ــب إلى الإس ــي تنتس ــات الت التنظي

يســمى بالمــروع الحركــي لإقامــة الدولــة أو الخلافــة 
ــروع  ــذا الم ــل ه ــك بتأم ــر ذل ــا يظه ــامية، ك الإس
ــة،  ــه التنظيمي ــة، وطرق ــذوره الفكري ــن ج ــي م الحرك
وتاريخــه العمــي المــيء بالأحــداث المأســاوية، والآثــار 
الدمويــة، وزعزعــة أمــن المجتمعــات واســتقرارها 

ــة. ــات كارثي ــورات ومواجه بث
ــه الله دور  ــد رحم ــو زي ــر أب ــيخ بك ــح الش ــد أوض وق
الغلــو والتعظيــم الــذي يقــود إلى الطاعــة المطلقــة 
وأثرهمــا في تحويــل الــولاء والــراء مــن الارتبــاط 
ــخاص  ــخة للأش ــة ماس ــوة إلى تبعي ــول والدع بالأص
فقــال: )القيــادة والزعامــة في الفرقــة والجماعــة يطغــى 
الاهتــام بهــا عــى الفكــرة والمنهــج والأصــول؛ التــي 
تبنــى عليهــا أصــول الجماعــة في دعوتهــا، وهــذا 
ــن  ــة للمنتم ــراد، المنتج ــخة للأف ــة ماس ــؤول إلى تبعي ي
ــو  ــة؟( )أب ــوة والغاي ــادة( لا للدع ــود للقي ــم )جن بأنه
ــتغناء  ــوز الاس ــا يج زيد،1410هـــ: 117-118(؛ ف
عــن الموافــق مهــا كانــت أخطــاؤه مــا دام وفيًِّــا؛ 
ويحرصــون عــى الألفــة والصحبــة حفاظــا عــى كيــان 
المجموعــة، كــا قــال محمــد الغــابي: )كان يقــال: 
يتكاتــم أهــل الأهــواء كل شيء إلا التآلــف والصحبــة( 

ــة، 1415هـــ: 479/2(. ــن بط )اب
ــن  ــم مم ــاس به ــر الن ــة أخ ــذه الحقيق ــد صرح به وق
ــف  ــم كش ــاصرة؛ ث ــات المع ــان التنظي ــاش في أحض ع
حقيقتهــم المخفيــة، فبــنَّ كيــف تنحــرف عقيــدة الولاء 
ــى  ــب ع ــي تترت ــرة الت ــج الخط ــم، والنتائ ــراء فيه وال
ذلــك فوصــف التنظيــم الــري وتأثــره عــى المنتمــي 
إليــه بأنــه: )يوهــن ارتباطــه بالمجتمــع المســلم...يتحول 
الانتــاء للمجموعــة الصغيرة...بــدلا مــن الــولاء 
العــام للإســام وللمســلمين ككل( وأن ذلــك أوجــد: 
)مشــكلة التمزقــات التــي عانــت منهــا كل الجماعــات( 
وأحــدث: )العزلــة الشــعورية عــن المجتمــع( وأنتــج: 
عــى  الخارجــة  الشــاذة  التصرفــات  مــن  )كثــراً 
المجتمــع( ومــن أخطــر ذلــك: )إحســاس أفــراده...أن 
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ــة والاهتــام  عملهــم وأشــخاصهم هــم الأولى بالرعاي
والأحــق بالبقــاء والحماية...وعليــه فإنــه يســهل عليهــم 
انتهــاك كل شيء؛ ووطــأ أي أحــد أو جماعــة يعتقــدون 
بالحــق أو بالباطــل ضرره عــى تنظيمهــم، بغــض النظــر 
ــاس  ــل أن ــاهدنا مقت ــد ش ــة موقفهم...وق ــن شرعي ع
لأنهــم أضروا بالتنظيــم أو بأفــراد منــه؛ أو صــاروا مــن 
https://www. ،ــظ ــم( )حاف ــرا عليه ــم خط ــة نظره وجه
ــا  ــي في ذاته ــات ه ــذه الآف ــكل ه eigportal.com/?s(؛ ف

باطلــة ولــو زعــم أهلهــا أنهــم عــى حــق.
أمــا أهــل الســنة والجماعــة فــإن الــولاء والــراء 
عندهــم مبنــي عــى أســاس الديــن، مــن غــر زيــادة أو 
نقصــان فيــه؛ فقــد نقــل أبــو الحســن الأشــعري رحمــه 
ــة  ــى النصيح ــوا ع ــم: )أجمع ــنة أنه ــل الس ــن أه الله ع
للمســلمين والتــولي بجماعتهــم، وعــى التــوادد في الله، 
ــعري، 1413هــــ:  ــلمين( )الأش ــة المس ــاء لأئم والدع
176(، وأوضــح كيفيــة تطبيــق ذلــك شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة فقــال: )الحمــد والــذم، والحــب والبغــض، 
ــزل  ــي أن ــياء الت ــون بالأش ــا تك ــادة، إن ــوالاة والمع والم
ــا  ــن كان مؤمن ــه؛ فم ــلطانُه كتابُ ــلطانه، وس ــا س الله به
وجبــت موالاتــه مــن أي صنــف كان، ومــن كان كافــرا 
ــه  ــه مــن أي صنــف كان؛ ومــن كان في وجبــت معادات
إيــان وفيــه فجــور أعطــي مــن المــوالاة بحســب 
إيمانــه، ومــن البغــض بحســب فجــوره( )ابــن تيميــة، 
ــه:  ــكلام بأن ــذا ال ــف ه 1995م: 228/28(،  ووص
ــوارج  ــاف الخ ــة، بخ ــنة والجماع ــل الس ــب أه )مذه
والمعتزلــة، وبخــاف المرجئــة والجهميــة؛ فــإن أولئــك 
يميلــون إلى جانــب، وهــؤلاء إلى جانــب، وأهــل الســنة 
ــة، 1987م: 470/3(؛  ــن تيمي ــط( )اب ــة وس والجماع
وســبب هــذه الوســطية هــو: تميزهــم في مقالتهــم 
ــز  ــا تتمي ــة إن ــإن: )الطائف ــم؛ ف ــاب لإمامه وفي الانتس
ــون  ــذا كان المؤمن ــها، وله ــر رئيس ــا، أو بذك ــر قوله بذك
ــه  ــى الله علي ــوله ص ــنة رس ــاب الله وس ــن بكت متميزي
ــاب الله،  ــه هــو كت ــذي يدعــون إلي وســلم؛ فالقــول ال

والإمــام الــذي يوجبــون اتباعــه هــو رســول الله صــى 
ــك  ــان، وبذل ــي الإي ــذا بن ــى ه ــلم، وع ــه وس الله علي
ــة، 1426هـــ:  ــن تيمي ــاداة( )اب ــوالاة والمع ــب الم وج

 .)125/2
ــة  ــات مباح ــود خصوصي ــدم وج ــذا ع ــي ه ولا يعن
ــن  ــرق ب ــذور أن: )يف ــن المح ــاءات؛ لك ــا الإنت تفرزه
ــض؛  ــن بع ــم ع ــه بعضه ــز ب ــا يتمي ــل م ــن لأج المؤمن
مثــل: الأنســاب والبلــدان، والتحالــف عــى المذاهــب 
والطرائــق والمســالك والصداقــات وغــر ذلــك...
ــراط  ــو ال ــدل وه ــة الع ــن إلى معرف ــاج المؤم فيحت
ــل  ــا في جه ــع إم ــه، وإلا وق ــل ب ــتقيم، وإلى العم المس
ــذم  ــدح وال ــة: 133(؛ فالم ــن تيمي ــم( )اب ــا في ظل وإم
ــنة،  ــاب والس ــودة في الكت ــاء الموج ــق بـــ: )الأس معل
وإجمــاع الأمــة؛ فأمــا ]مــا[ ســوى ذلــك مــن الأســاء 
فإنــا تذكــر للتعريــف -كأســاء الشــعوب والقبائــل- 
فــا يجــوز تعليــق الأحــكام الشرعيــة ]بهــا[، بــل ذلــك 
كلــه مــن فعــل أهــل الأهــواء والتفــرق والاختــاف، 
ــة،  ــن تيمي ــيعا( )اب ــوا ش ــم وكان ــوا دينه ــن فرق الذي
ــذرا  ــه الله مح ــابي رحم ــال الخط 1426هـــ 378/1(، ق
مــن هــذا المســلك: )دع الراغبــن في صحبتــك والتعلم 
ــون  ــال: )يفرض ــك فق ــبب ذل ــح س ــم أوض ــك( ث من
ــم؛  ــك له ــك ودين ــك وجاه ــذل عرض ــك أن تب علي
فتعــادي عدوهــم وتنــر قريبهــم وخادمهــم ووليهم( 

)أبــو شــامة، 1403هـــ: 73(. 
ــه  ــة مــن المظاهــر يتجــى فيهــا؛ زادت ولهــذا المعلــم جمل

ــي:  ــداء؛ وه ــا واعت ــالا، وظل ــا وض انحراف

الأول: التعصب المطلق لما يُهل معناه ودليله.
ــزب في  ــف الح ــة أو موق ــة والجماع ــول الفرق ــر ق يص
ذاتــه معيــار الــولاء والــراء، ولا يهــم معرفــة تفاصيلــه 
ودلائلــه بقــدر مــا يهــم الكــون والاصطفــاف إلى 
جانــب أصحابــه، واتخــاذ موقــف مطلــق مــن المخالف 
ــال  ــم، ق ــم وأفضله ــاس وأعقله ــم الن ــو كان أعل ول

https://www.eigportal.com/?s
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ــا  ــون قوم ــن يحب ــا كثيري ــد قوم ــام: )تج ــيخ الإس ش
ــا  ــون معناه ــواء لا يعرف ــل أه ــا؛ لأج ــون قوم ويبغض
ــادون  ــا أو يع ــى إطلاقه ــون ع ــل يوال ــا، ب ولا دليله
مــن غــر أن تكــون منقولــة نقــا صحيحــا عــن النبــي 
صــى الله عليــه وســلم وســلف الأمــة، ومــن غــر أن 
ــا  ــون لازمه ــا ولا يعرف ــون معناه ــم يعقل ــوا ه يكون
ومقتضاهــا، وســبب هــذا إطــاق أقــوال ليســت 
ــوالى  ــا، وي ــى إليه ــب يدع ــا مذاه ــة، وجعله منصوص
ــاع  ــى اتب ــي ع ــلمين مبن ــن المس ــادى عليها...دي ويع
كتــاب الله وســنة نبيــه ومــا اتفقــت عليــه الأمــة؛ فهــذه 
ــه  ــت في ــا تنازع ــة، وم ــول معصوم ــي أص ــة ه الثلاث
ــة، 1995م:  ــن تيمي الأمــة ردوه إلى الله والرســول( )اب
ــد  ــي دري ــاعر الجاه ــال الش ــم كح 164/20(؛ وحاله

ــة، 1423هـــ: 738/2(: ــن قتيب ــة )اب ــن الصم ب
وهل أنا إلا من غزية إن غوت 

                                           غويت وإن ترشد غزية أرشد

الثاني: امتحان الناس بالمقالات المبتدعة.
أحيانــا يشــتد التمايــز والاصطفــاف والكــون مــع 
الجماعــة بســبب الموقــف أو المقالــة، فــا يكتفــى 
ــل  ــل يص ــه؛ ب ــنيع علي ــف والتش ــن المخال ــراءة م بال
ــم،  ــر بمخالفته ــذي لا يجه ــاكت ال ــتفزاز الس ــدِّ اس لح
أو يكــون متوقفــا في الموضــوع توقفــا شرعيــا؛ فيمتحــن 
ــيخ  ــال ش ــه، ق ــكوته أو توقف ــون بس ــى ولا يرض ويبت
الإســام: )مــن شــعار أهــل البــدع إحــداث قــول أو 
فعــل، وإلــزام النــاس بــه وإكراههــم عليــه، أو المــوالاة 
ــوارج  ــت الخ ــا ابتدع ــه، ك ــى ترك ــاداة ع ــه والمع علي
ــه،  ــادت علي ــت وع ــه، ووال ــاس ب ــت الن ــا وألزم رأيه
وابتدعــت الرافضــة رأيهــا وألزمــت النــاس بــه ووالت 
ــت  ــا وألزم ــة رأيه ــت الجهمي ــه، وابتدع ــادت علي وع
ــة  ــذا كان أئم ــادت عليه...وله ــت وع ــه ووال ــاس ب الن
ــه مــن  ــا يقولون ــاس ب ــة لا يلزمــون الن ــنة والجماع الس
ــع  ــه... م ــدا علي ــون أح ــاد ولا يكره ــوارد الاجته م

ــزام  ــف بإل ــة، فكي ــة الشرعي ــا بالأدل ــتدلالهم عليه اس
النــاس وإكراههــم عــى أقــوال لا توجــد في كتــاب الله، 
ولا في حديــث عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
ولا تؤثــر عــن الصحابــة والتابعــن ولا عــن أحــد مــن 
أئمــة المســلمين؟(، )ابن تيميــة، 1420هـــ: 176/1-
180(؛ والواجــب الإعــراض عــن امتحــان المســلمين؛ 
فــإن هــذا مــن البــدع المخالفــة لأهــل الســنة والجماعــة 

ــة، 1995م: 416/3(. ــن تيمي )اب

الثالــث: التقصــر في حقــوق المســلمين والاعتــداء 
ــم. عليه

ــة  ــن معامل ــراء البدعي ــولاء وال ــى ال ــب ع ــد يترت ق
صاحبهــا  توقــع  المخالــف،  أو  للموافــق  خاصــة 
الأذى  أنــواع  مختلــف  تشــمل  شرعيــة،  محاذيــر  في 
ــال  ــال؛ ق ــرب والقت ــل إلى الح ــى تص ــداء حت والاعت
ــز  ــر جائ ــى أم ــان ع ــة الإنس ــام: )مداوم ــيخ الإس ش
ــه  ــن يوافق ــب م ــا يح ــره ترجيح ــى غ ــه ع ــا ل حً مرجِّ
عليــه ولا يحــب مــن لم يوافقــه عليــه، بــل ربــا أبغضــه؛ 
ــببا  ــك س ــون ذل ــه، ويك ــه ل ــه ترك ــر علي ــث ينك بحي
لــرك حقــوق لــه وعليــه، يوجــب أن ذلك يصــر إصرا 
عليــه لا يمكنــه تركــه، وغِــاًّ في عنقــه يمنعــه أن يفعــل 
ــي  ــا نه ــض م ــه في بع ــد يوقع ــه، وق ــر ب ــا أُم ــض م بع
عنــه، وهــذا القــدر الــذي قــد ذكرتــه واقــع كثــرا... 

ــرج إلى: ــم يخ ث
• المدح والذم، والأمر والنهي بغير حق.	
• ــاداة 	 ــوالاة والمع ــن الم ــوع م ــك إلى ن ــرج ذل ــم يخ ث

ــة... ــاق الجاهلي ــس أخ ــن جن ــن م ــر المشروع غ
• ــذل 	 ــع؛ فيب ــاء والمن ــك إلى العط ــن ذل ــرج م ــم يخ ث

ــا وغــرَ ذلــك مــن  ــةً ودفعً ــه عــى ذلــك عطي مالَ
غــر اســتحقاقٍ شرعــيٍ، ويَمْنـَـعُ مَــنْ أَمَــرَ الشــارِعُ 

ــتحبابًا. ــا أو اس ــه إيجابً بإعطائ
• ثــم يخــرج مــن ذلــك إلى الحــرب والقتــال( )ابــن 	

تيميــة، 1995م: 416/3(.
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وقــد ذكــر المؤرخــون وغيرهــم عــدة نــاذج مــن 
مظاهــر هــذا التحــزب؛ قــال المقريــزي: )وأمــا العقائــد 
فــإن الســلطان صــاح الديــن حمــل الكافــة عــى عقيدة 
ــعري،  ــاعيل الأش ــن إس ــي ب ــن ع ــيخ أبي الحس الش
ــر... وأرض  ــار م ــي بدي ــه الت ــك في أوقاف وشرط ذل
ــه  ــى إن ــا... حت ــرب أيض ــاد المغ ــن وب ــاز واليم الحج
ــث أن  ــاد، بحي ــذه الب ــائر ه ــاد بس ــذا الاعتق ــار ه ص
ــار  ــوع أمص ــق في مجم ــه...لم يب ــه ضرب عنق ــن خالف م
الإســام مذهــب يعــرف مــن مذاهــب أهــل الإســام 
ــعري،  ــدة الأش ــة، وعقي ــب الأربع ــذه المذاه ــوى ه س
والزوايــا  والخوانــك  المــدارس  لأهلهــا  وعملــت 
والربــط في ســائر ممالــك الإســام، وعــودي مــن 
ــاض ولا  ــول ق ــه، ولم ي ــر علي ــا، وأنك ــب بغيره تمذه
قبلــت شــهادة أحــد ولا قــدم للخطابــة والإمامــة 
والتدريــس أحــد مــا لم يكــن مقلــدا لأحــد هــذه 

ــزي، 1418هـــ: 167/4(. ــب( )المقري المذاه
ــة  ــاة الاجتماعي ــن الحي ــا م ــا مه ــر جانب ــمل الأم وش
ج  ــزَوُّ ــاف ت ــاء الأحن ــض الفقه ــع بع ــلمين؛ فمن للمس
ــوى  ــدرت فت ــم ص ــافعية، ث ــرأة الش ــن الم ــي م الحنف
مــن فقيــه آخــر ملقــب بمفتــي الثقلــن؛ فأجــاز 
ج الحنفــي بالشــافعية؛ وعلــل ذلــك بتعليــل قبيــح  تــزَوُّ
ــاني،  ــاب )الصنع ــل الكت ــة أه ــا منزل ــا له ــال: تنزي فق
1405هـــ: 19(، في مــآسي كثــرة نتجت عــن التعصب 
للحــزب والطائفــة والمذهــب؛ لم تســتثن حتــى أقــرب 
ــال  ــن؛ ق ــة في الدي ــة وحرم ــم منزل ــاس وأعظمه الن
اللكنــوي عــن أحــد الملــوك الــذي كان شــافعيا كبقيــة 
في  متغاليــا  )وكان  ــب:  وتعصَّ تحنــف  ثــم  أهلــه، 
ــا:  ــده يوم ــه وال ــال ل ــة، ق ــب أبي حنيف ــب لمذه التعص
ــم  ــك كله ــة وأهل ــب أبي حنيف ــرت مذه ــف اخ كي
شــافعية؟ فقــال: أترغبــون عــن أن يكــون فيكــم 
رجــل واحــد مســلم( )اللكنــوي، 1324هـــ: 152(؛ 
وليســت العــرة هنــا بالمذهــب الفقهــي ونوعــه؛ ولكن 
بالتحــزب وخطورتــه، فقــد قــال القرطبــي رحمــه الله: 

ــن  ــن المتكلم ــن م ــن والمتقدم ــض المتأخري ــب بع )ذه
إلى أن مــن لم يعــرف الله تعــالى بالطــرق التــي طرقوهــا، 
والأبحــاث التــي حرروهــا لم يصــح إيمانــه وهــو كافــر، 
ــن  ــلمين، وأول م ــر المس ــر أكث ــذا تكف ــى ه ــزم ع فيل
ــد أورد  ــه، وق ــافه وجيران ــاؤه وأس ــره آب ــدأ بتكف يب
عــى بعضهــم هــذا فقــال: لا تُشَــنِّع عــيََّ بكثــرة أهــل 
النــار، أو كــا قــال؛ قلــت: وهــذا القــول لا يصــدر إلا 
مــن جاهــل بكتــاب الله وســنة نبيــه، لأنــه ضَيَّــق رحمــة 
ذِمَــة يســرة مــن المتكلمــن،  الله الواســعة عــى شِْ
واقتحمــوا في تكفــر عامــة المســلمين( )القرطبــي، 
1384هـــ: 332/7(؛ وفي هــذا بيــان خطــورة الــولاء 
والــراء عــى مقالة الحــزب أو الفرقــة، وآثار اســتفحال 
واســتحكام ذلــك في النفــوس ممــا يــؤدي إلى الالتــزام 
بأشــنع الأقــوال والأفعــال في حــق عمــوم المســلمين.

الرابع: التحزب المذموم وتفريق جماعة المسلمين.
إن الفرقــة أو الطائفــة قــد تتحــزب ويصــر لهــا رأس، 
ممــا ينتــج عنــه ممارســات منحرفــة، تســبب فرقــة 
ــلمين،  ــة المس ــى جماع ــيئا ع ــرا س ــا، وأث ــة شرع مذموم
ــه رأس  قــال ابــن تيميــة: )وأمــا - رأس الحــزب - فإنّ
ــوا  ــإن كان ــا، ف ــر حزبً ــزب أي تص ــي تتح ــة الت الطائف
مجتمعــن عــى مــا أمــر الله بــه ورســوله مــن غــر زيــادة 
ولا نقصــان، فهــم مؤمنــون؛ لهــم مــا لهــم وعليهــم مــا 
عليهــم، وإن كانــوا قــد زادوا في ذلــك ونقصــوا، مثــل 
التعصّــب لمــن دخــل في حزبهــم بالحــق والباطــل، 
والإعــراض عمّــن لم يدخــل في حزبهــم ســواء كان 
ــه  ــذي ذمّ ــرّق ال ــن التف ــذا م ــل، فه ــق والباط ــى الح ع
ــة  ــرا بالجماع ــولَه أم ــإنّ اللهَ ورس ــوله، ف ــالى ورس الله تع
ــرا  ــاف، وأم ــة والاخت ــن التفرق ــا ع ــاف ونَي والائت
بالتعــاون عــى الــر والتقــوى ونهيــا عــن التعــاون عــى 
ــة، 1995م: 92/11(؛  ــن تيمي ــدوان( )اب ــم والع الإث
ــاتهم؛  ــا وممارس ــدع عموم ــل الب ــل أه ــن فع ــذا م وه
ــة  ــب للأم ــد أن ينص ــس لأح ــة: )لي ــن تيمي ــال اب ق
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ــا  ــادي عليه ــوالي ويع ــه وي ــو إلى طريقت ــخصا يدع ش
غــر النبــي صــى الله عليــه وســلم...بل هــذا مــن فعــل 

ــة، 1995م: 164/20(. ــن تيمي ــدع( )اب ــل الب أه

ــن  ــة ب ــى المفاضل ــة ع ــة والطائفي ــر الحزبي ــس: أث الخام
ــن. المؤمن

ــل  ــزب تفضي ــة والح ــراء للفرق ــولاء وال ــار ال ــن آث م
ــف  ــو كان المخال ــا؛ فل ــف مطلق ــى المخال ــق ع المواف
ــى  ــه ص ــنة نبي ــم لس ــق الله وأتبعه ــى خل ــن أتق ــم م له
الله عليــه وســلم فالموافــق عندهــم أفضــل منــه؛ وهــذا 
مســلك بدعــي خطــر، قــال شــيخ الإســام: )أكــرم 
ــن  ــة كان ﴿ وَمَ ــن أي طائف ــم م ــد الله أتقاه ــق عن الخل
ذِيــنَ آمَنُــوا فَــإنَِّ حِــزْبَ اللَِّ هُــمُ  يَتَــوَلَّ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَالَّ
الْغَالبُِــونَ﴾  ]المائــدة:56[؛ فقــد أخــر ســبحانه أن 
ولي المؤمــن هــو الله ورســوله وعبــاده المؤمنــن؛ وهــذا 
عــام في كل مؤمــن موصــوف بهــذه الصفــة ســواء كان 
ــة أو لم  ــب أو طريق ــدة أو مذه ــبة أو بل ــل نس ــن أه م
يكــن...؛ فكيــف يجــوز مــع هــذا لأمــة محمــد صــى الله 
عليــه وســلم أن تفــرق وتختلــف حتــى يــوالي الرجــل 
ــا  ــوى؛ ب ــن واله ــرى بالظ ــة أخ ــادي طائف ــة ويع طائف
ــى الله  ــه ص ــرأ الله نبي ــد ب ــالى وق ــن الله تع ــان م بره
ــك أن  ــا في ذل ــل م ــن كان هكذا...وأق ــلم مم ــه وس علي
ــلَ الرجــل مــن يوافقــه عــى هــواه وإن كان غــره  يُفَضِّ
أتقــى لله منــه، وإنــا الواجــب أن يقــدم مــن قدمــه الله 
ورســوله، ويؤخــر مــن أخــره الله ورســوله، ويحــب مــا 
أحبــه الله ورســوله، ويبغــض مــا أبغضــه الله ورســوله؛ 
ــا  ــرضى ب ــوله وأن ي ــه ورس ــى الله عن ــا نه ــى ع وينه
رضي الله بــه ورســوله؛ وأن يكــون المســلمون يــدا 
واحــدة... إذا عوقــب المعتــدون مــن جميــع الطوائــف، 
ــع الطوائــف؛ كان ذلــك مــن  وأكــرم المتقــون مــن جمي
ــي تــرضي الله ورســوله صــى الله  أعظــم الأســباب الت
ــة،  ــن تيمي ــحُ أمــر المســلمين( )اب ــه وســلم، وتُصْلِ علي

.)423-416/3 1995م: 

الســادس: كــون الــولاء والــراء البدعــي مدخــا 
لأهــل الزندقــة لهــدم الإســام. 

لقــد علــم أعــداء الإســام أن مفهوم الإســام الشــامل 
ــرع  ــكام لل ــنة، والاحت ــاب والس ــى الكت ــم ع القائ
المنــزل، لا للهــوى المضَلِّــل لا يســمح بولوجهــم لعمــق 
ــن  ــه م ــام وهدم ــرب الإس ــامي ل ــع الإس المجتم
داخلــه وبســواعد أبنائــه، فلذلــك تواصــوا فيــا بينهــم 
ــم،  ــق هدفه ــي لتحقي ــراء البدع ــولاء وال ــف ال بتوظي
مهــا كان نوعــه ولأي شيء ينتســب صاحبــه، وإن 
كانــت بعــض تلــك الــولاءات أحــب إليهــم، وأسرع 
في تحقيــق مرادهــم مــن الأخــرى، قال شــيخ الإســام: 
)لمــا نبغــت القرامطــة الباطنيــة وهــم يتظاهــرون 
بالتجهــم والرفــض جميعــا، وهــم في الباطــن مــن 
أعظــم بنــي آدم كفــرا وإلحــادا، حتــى صــار شــعارهم 
ــا  ــرون ب ــم كاف ــام، وه ــاص والع ــد الخ ــدة عن الملاح
جــاءت بــه الرســل مطلقــا، ومــن أعظــم النــاس 
ــلمين  ــل: المس ــل المل ــن أه ــاس م ــع الن ــة لجمي منافق
ــن  ــل...كان م ــل المل ــر أه ــارى، وغ ــود والنص واليه
وصيتهــم لدعاتهــم أن المســلمين إذا أتيتهــم فــا تــأت 
هــؤلاء الذيــن يقولــون الكتــاب والســنة فإنهــم صعاب 
ــة  ــن جه ــم م ــن ائته ــك، ولك ــتجيبون ل ــك لا يس علي
ــم  ــم له ــد، والتعظي ــوالاة لآل محم ــر الم ــيع؛ فأظهِ التش
ــن  والانتصــار لهــم، والمعــاداة لمــن ظلمهــم، واذكــر مِ
ظُلْــمِ الأولــن لهــم مــا أمكــن؛ فــإن ذلــك يوجــب أن 
يســتجيب لــك خلــق عظيــم، وبذلــك يمكنــك القــدح 
في دينهــم أخــرا( )ابــن تيميــة، 1426هـــ: 513/3(؛ 
فانظــر كيــف اســتخدموا ولاء وبــراء بدعيــن، مبنيّــن 
ــدس  ــا ال ــر فيه ــة، يكث ــية عاطفي ــة سياس ــى قضي ع
ــارة  ــوس وإث ــج النف ــا تهيي ــى عليه ــذب، ويطغ والك
النعــرات؛ ليصلــوا إلى مرحلــة القــدح في الديــن، وكــم 
ــدع  ــرك والب ــر وال ــل والكف ــن الباط ــه م ــوا في أدخل

ــيطانية. ــة الش ــذه الحيل به
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الخاتمة
الحمــد لله الــذي وفقنــي لإتمــام هــذا البحــث عــى هــذا 
الوجــه الــذي أســأله عــز وجــل أن يكــون هــو المبتغــى 
بــه، والمطلــوب رضــاه عنــه، والمســؤول أن يكتــب لــه 
القبــول، فــإن أصبــت فمنــه وحــده ســبحانه وتعــالى، 
الفضــل والمنــة، وإن أخطــأت فمنــي ومــن  ولــه 
ــد  ــة، وق ــال والفتن ــن الض ــالله م ــوذ ب ــيطان أع الش
توصلــت بعــد دراســة هــذا الموضــوع الهــام إلى بعــض 

ــي: ــا ي ــا في ــات أورده ــج والتوصي النتائ

النتائج
11 هنــاك ممارســات مشــركة بــن جميــع الفــرق .

العقديــة والتنظيــات الحزبيــة يمكــن مــن خلالهــا 
اســتشراف انحــراف أصحابهــا قبــل التعــرف عــى 

ــم. ــورة تنظيمه ــا أو خط ــل معتقداته تفاصي
22 إن توافــق جميــع الفــرق العقديــة والتنظيــات .

ــا  ــر في ذاته ــات تعت ــض الممارس ــى بع ــة ع الحزبي
ــا. ــذر منه ــفها والح ــة لكش ــالم مهم مع

33 الهــام . الموضــوع  لهــذا  بحثــي  وقفــت خــال 
ــا  ــع عليه ــاء يجتم ــا العل ــالم ذكره ــع مع ــى أرب ع
ــي:  ــا؛ وه ــا وحديث ــات قدي ــرق والجماع كل الف
ــل  ــر، حم ــة والتخاب ــاء، السري ــن العل ــر م التحذي
الســيف والخــروج عــى الحاكــم، الــولاء والــراء 

للفرقــة أو التنظيــم لا للعقيــدة والمســلمين. 
44 يمكــن لــكل مســلم اســتعمال هــذه المعــالم للحــذر .

حاجتــه  وعــدم  لوضوحهــا  أصحابهــا؛  مــن 
للتخصــص الشرعــي الدقيــق لإدراكهــا.

55 إن جعــل معيــار الــولاء والــراء مبنيــا عــى الــولاء .
ــيئة  ــالا س ــارا وأفع ــج آث ــم، ينت ــة أو التنظي للفرق

ــن والفــرد والمجتمــع. عــى الدي
66 ــة . ــم الطاع ــهم، ث ــات وتقديس ــم المرجعي إن تعظي

والغلــو فيهــم، ثــم البيعــة حقيقــةً أو حكــاً؛ هــي 
أســس الانحــراف في مفهــوم الــولاء والــراء عنــد 

الفــرق والجماعــات.
77 إذا عوقــب المعتــدون مــن جميــع الطوائــف، وأكــرم .

ــن  ــك م ــف؛ كان ذل ــع الطوائ ــن جمي ــون م المتق
أعظــم الأســباب التــي تــرضي الله ورســوله صــى 

ــلمين. ــر المس ــح أم ــلم، وتصل ــه وس الله علي

التوصيات
11 الفــرق . أســاليب  وكشــف  بدراســة  أوصي 

ضــوء  في  المعــاصرة  والأحــزاب  والجماعــات 
ممارســاتهم، التــي تســهل التعــرف عليهــم أو عــى 

الأقــل الشــك والتوقــف في أمرهــم.
22 أوصي الشــباب وعمــوم المســلمين بعــدم الحــرص .

عــى الخــوض في تفاصيــل الفــرق والجماعــات 
والأحــزاب، وتعليــق موقفهــم منهــم عــى ذلــك، 
وأن يكتفــوا بمعرفــة الممارســات المريبــة التــي تنبــئ 
ــه  ــم لأهل ــل العل ــرك تفاصي ــم، وت ــن مكنوناته ع

المختصــن والثقــة بهــم وبعلمهــم.
33 المعــاصرة . المراجعــات  مــن  بالاســتفادة  أوصي 

للجماعــات والأحــزاب، ومــن شــهادات المنشــقين 
عنهــا، أو مــن مذكــرات القــادة وكبــار المســؤولين 
بواطنهــا،  وكشــف  حقيقتهــا،  لتوثيــق  فيهــا، 
وطمأنــة مــن يشــك أو يــردد أو ينكــر مــا ينســب 
ــرث  ــت الح ــم أهلك ــرات وعظائ ــن منك ــم م له
ــل؛  ــرة والعق ــن والفط ــدت الدي ــل، وأفس والنس

ــرار. ــن الإق ــم م ــل أعظ ــا دلي ف

المراجع والمصادر
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الرســالة. مؤسســة  بــروت: 
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3.ابــن بطــة، عبيــد الله، 1994م، الإبانة الكــرى،  ت: 
رضــا نعســان وآخــرون، ط2، الســعودية: دار الراية.

4.ابــن تيميــة، أحمــد، 1403هـــ، الاســتقامة، ت: 
محمــد ســالم، ط1، الريــاض: جامعــة محمــد بــن ســعود 

ــامية. الإس

5.ابــن تيميــة، أحمــد، 1426هـــ، بيــان تلبيــس الجهمية 
في تأســيس بدعهــم الكلاميــة. ت: مجموعــة، ط1، 
الســعودية: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

ــف. الشري

ــرى،  ــاوى الك ــد، 1987م، الفت ــة، أحم ــن تيمي 6.اب
ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة.

7.ابــن تيميــة، أحمــد، 1995م، مجمــوع الفتــاوى، ت: 
عبــد الرحمــن بــن قاســم، المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك 

فهــد.

ــة، أحمــد، 1999م، التســعينية، ت: محمــد  8.ابــن تيمي
ــة المعــارف. العجــان، ط1، الريــاض: مكتب

ــد  ــة، ت: محم ــدة في المحب ــد، قاع ــة، أحم ــن تيمي 9.اب
ــامي. ــراث الإس ــة ال ــرة: مكتب ــالم، القاه س

10.ابــن جبريــل، حيــاة، 2002م، الآثــار المرويــة 
ــة  ــدة، ط1، المدين ــز في العقي ــد العزي عــن عمــر بــن عب

ــامية. ــة الإس ــورة: الجامع المن

11.ابــن حجــر، أحمــد، 1379هـــ، فتــح البــاري شرح 
صحيــح البخــاري، ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

بــروت: دار المعرفــة.

ــل  ــل في المل ــي، 1321هـــ، الفص ــزم، ع ــن ح 12.اب
والأهــواء والنحــل، بــروت: دار الفكــر: عــن مطبعــة 

ــدن. التم

ــد  ــد، ت: محم ــد، 1999م، الزه ــل، أحم ــن حنب 13.اب
ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــاهين، ط1، ب ش

14.ابــن رجــب، عبــد الرحمــن، 2001م،  جامــع 

ــرون،  ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــم، ت: ش ــوم والحك العل
ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس ط7، ب

15.ابــن ســعد، محمــد، 1410هـــ،  الطبقــات الكبرى، 
دار الكتــب العلميــة.

ــه  ــن، 1991م، الفواك ــد الرحم ــعدي، عب ــن س 16.اب
الشــهية في الخطــب المنبريــة، ط1، الســعودية: الرئاســة 
العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة 

ــاد. والإرش

ــان  ــع بي ــف، 1994م، جام ــر، يوس ــد ال ــن عب 17.اب
ــعودية: دار  ــري، ط1، الس ــه، ت: الزه ــم وفضل العل

ــوزي. ــن الج اب

ــذب  ــن ك ــي، 1404هـــ، تبي ــاكر، ع ــن عس 18.اب
المفــري فيــا نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري، 

ــربي. ــاب الع ــروت: دار الكت ط3، ب

ــة  ــي، مكتب ــد الله، 1968م،  المغن ــة، عب ــن قدام 19.اب
ــرة. القاه

ــم  ــن هشــام، محمــد، 2003م، المدخــل إلى تقوي 20.اب
دار  بــروت:  ط1،  الضامــن،  حاتــم  ت:  اللســان، 

ــامية. ــائر الإس البش

ــاء إلى  ــم الانت ــر، 1410هـــ، حك ــد، بك ــو زي 21.أب
ط1،  الإســامية،  والجماعــات  والأحــزاب  الفــرق 
البحــوث  لإدارات  العامــة  الرئاســة  الســعودية: 

والإرشــاد. والدعــوة  والإفتــاء  العلميــة 

ــر  ــن، 1403هـــ، مخت ــد الرحم ــامة، عب ــو ش 22.أب
ــن  ــاح الدي ــر الأول، ت: ص ــرد إلى الأم ــل في ال المؤم

ــوة. ــة الصح ــت: مكتب ــول، الكوي مقب

ــل  ــالة إلى أه ــي، 1413هـــ، رس ــعري، ع 23.الأش
الثغــر ببــاب الأبــواب، ت: عبــد الله الجنيــدي، المدينــة 

ــامية. ــة الإس ــورة: الجامع المن

المســند  24.البخــاري، محمــد، 1422هـــ، الجامــع 
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الصحيــح، ت: محمــد النــاصر، ط1، دار طــوق النجاة.

ــن  ــرق ب ــر، 1977م، الف ــد القاه ــدادي، عب 25.البغ
الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، ط2، بــروت: دار 

ــدة. ــاق الجدي الآف

26.البغــوي، الحســن، 1983م، شرح الســنة، ت: 
ــب  ــروت: المكت ــره، ط2، ب ــؤوط  وغ ــعيب الأرن ش

ــامي.  الإس

ــة  ــاوى الشرعي ــد، 1428هـــ، الفت ــن، محم 27.الحص
مطابــع  الســعودية:  ط3،  العصريــة،  القضايــا  في 

الحميــي.

ــعب  ــاج في ش ــن، 1979م، المنه ــي، الحس 28.الحليم
الإيــان، ت: حلمــي فــودة، ط1، بــروت: دار الفكــر.

ــي،  ــند الدارم ــد الله، 2000م، مس ــي، عب 29.الدارم
ــي. ــعودية: دار المغن ــد، ط1، الس ــن أس ت: حس

30.الذهبــي، محمــد، 1963م، ميــزان الاعتــدال في 
ــرون، ط1،  ــاوي وآخ ــي البج ــال، ت: ع ــد الرج نق

ــة. ــروت: دار المعرف ب

ــاء،  ــام النب ــر أع ــد، 1985م، س ــي، محم 31.الذهب
بــروت:  ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، ط3، 

ــالة. ــة الرس مؤسس

ــام، ت:  ــم، 1992م ، الاعتص ــاطبي،  إبراهي 32.الش
ــان.  ــن عف ــعودية: دار اب ــالي، ط1، الس ــليم اله س

33.الشهرســتاني، محمــد، 1387هـــ، الملــل والنحــل، 
ت: عبــد العزيــز الوكيــل، مــر: دار الاتحــاد العــربي.

ــلف  ــدة الس ــاعيل، 1998م، عقي ــوني، إس 34.الصاب
وأصحــاب الحديــث، ت: د.نــاصر الجديــع، ط2، 

الريــاض: دار العاصمــة.

ــاد إلى  ــاد النق ــد، 1405هـــ، إرش ــاني، محم 35.الصنع
ــول، ط1،  ــن مقب ــاح الدي ــاد، ت: ص ــر الاجته تيس

ــلفية. ــدار الس ــت: ال الكوي

الرســل  تاريــخ  1387هـــ،  محمــد،  36.الطــري، 
الــراث. دار  بــروت:  ط2،  والملــوك، 

ــة،  ــن الطحاوي ــد، 1414هـــ، مت ــاوي، أحم 37.الطح
ــامي. ــب الإس ــروت: المكت ــاني، ط2، ب ت: الألب

38.العثيمــن، محمــد، 1426هـــ، الصحوة الإســامية 
توجيهــات وضوابــط، الســعودية: مــدار الوطــن.

معــاصرة  فــرق  2001م،  غالــب،  39.العواجــي، 
ــا،  ــام منه ــف الإس ــان موق ــام وبي ــب إلى الإس تنتس

ــة. ــة الذهبي ــة العصري ــدة: المكتب ط4، ج

ــدر، ت:  ــاب الق ــر، 1997م، كت ــابي، جعف 40.الفري
عبــد الله المنصــور، ط1، الســعودية: أضــواء الســلف.

41.القاســم، محمــود، 1987م، الكشــف عــن حقيقــة 
الصوفيــة لأول مــرة في التاريــخ، ط1، بــروت: دار 

ــة. الصحاب

42.القاضي، عبد الجبار، كتاب فضل الاعتزال
وطبقــات المعتزلــة ومباينتهــم لســائر المخالفــن، الــدار 

التونســية للنــر.

لأحــكام  الجامــع  1964م،  محمــد،  43.القرطبــي، 
القــرآن، ت: أحمــد الــردوني وآخــرون، ط2، القاهــرة: 

ــة. ــب المصري دار الكت

ــر  ــح المخت ــند الصحي ــلم، المس ــري، مس 44.القش
ــى الله  ــول الله ص ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع بنق
عليــه وســلم، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت: 

ــربي. ــراث الع ــاء ال دار إحي

أصــول  شرح  2003م،  الله،  هبــة  45.اللالكائــي، 
اعتقــاد أهــل الســنة، ت: د.أحمــد الغامــدي، ط8، 

الســعودية: دار طيبــة.

ــة في  ــد البهي ــد، 1324هـــ، الفوائ ــوي، محم 46.اللكن
ــعادة. ــة دار الس ــر: مطبع ــة، ط1، م ــم الحنفي تراج

47.المرســال، ماجــد، 2015م، النذيــر مناقشــة علميــة 
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لأبــرز الشــبهات المتعلقــة بالإمامــة والجهــاد والتكفــر، 
ط2، الريــاض: مطبعــة الحميــي.

48.المقريــزي، أحمــد، 1418هـــ، المواعــظ والاعتبــار 
ــب  ــروت: دار الكت ــار، ط1، ب ــط والآث ــر الخط بذك

ــة. العلمي

49.النــووي، يحيــى، 1392هـــ، المنهــاج شرح صحيح 
مســلم بــن الحجــاج، ط2، بــروت: دار إحيــاء الــراث 

. بي لعر ا

50.النــووي، يحيــى، تهذيــب الأســاء واللغــات، 
بــروت: دار الكتــب العلميــة.

51.اليحصبــي، عيــاض،  1970، 1983م، ترتيــب 
المــدارك وتقريــب المســالك، ت: ابــن تاويــت الطنجــي 

وآخــرون، ط1، المغــرب: مطبعــة فضالــة.

مواقع وبرامج إلكترونية

ــز، ملاحظــات عــى بعــض  ــد العزي ــاز، عب ــن ب 52.اب
https://bin� �ـق �ـن عبدالخال �ـن ب �ـيخ عبدالرحم �ـب الش ،كت

 .baz.org.sa/speeches/279

ــع  ــوح، الموق ــاب المفت ــاء الب ــد، لق ــن، محم 53.العثيم
الرســمي لفضيلــة الشــيخ العلامــة محمــد بــن صالــح 

ــة. ــادة صوتي ــن، م العثيم

مصــادر لتوثيــق مــا نســب لجماعــة الإخــوان المســلمين 
أو المنشــقين عنهــم.

1-البنــا، حســن، 1423هـــ، مجموعــة رســائل الإمــام 
ــر  ــة والن ــوة للطباع ــا، دار الدع ــن البن ــهيد حس الش

ــع. والتوزي

ــد  ــة عن ــائل التربي ــي، 1411هـــ، وس ــود، ع 2- محم
ــة، ط: 4،  ــة تاريخي ــة تحليلي ــلمين دراس ــوان المس الإخ

ــاء. دار الوف

3-حافــظ، أســامة، آفــات العمــل الــري 1-2؛ آفات 
1442/12/28هـــ،  بتاريــخ  اســرجعت  تربويــة؛ 

https://www.eigportal.com/?s

almarajie walmasadir

1. abn 'abi aleizi, muhamad, 1997 m, sharh 
aleaqidat altuhawiat, t: shueayb al'arnawu-
wt wakhrun, bayrut: muasasat alrisalati.

2. abn almurtadaa ، 'ahmad, 1316 hu, al-
maniat wal'amal fi sharh kitab almalal wal-
nahl, t: tuma 'ar nild, haydar 'abadi: mat-
baeat dar almaearif alnizamiati.

 3. abn batat, eubayd allh, 1994 m, al'iiba-
nat alkubraa, ti: rida nuesan wakhrun, t 2, 
alsaeudiatu: dar alraayati.

4. abn taymiat, 'ahmad, 1403 hu, alais-
tiqamat, t: muhamad salim, t 1, alrayad: 
jamieat muhamad bin sueud al'iislamiatu.

5. abn taymiat, 'ahmad, 1426 hu, bayan tal-
bis aljihmiat fi tasis bidaeihim alkalamiat, 
alsaeudiat: mujmae almalik fahd litibaeat 
almushaf alsharifi.

6. abn taymiat, 'ahmad, 1987 m, alfatawaa 
alkubraa, t 1, bayrut: dar alkutub aleilmiati.

7. abn taymiat, 'ahmad, 1995 m, majmue al-
fatawaa, t: eabd alrahman bin qasim, almad-
inat almunawarati: majmae almalik fihd.

8. abn taymiat, 'ahmad, 1999 m, altiseini-
at, ti: muhamad aleajlan, t 1, alriyad: mak-
tabat almaearifi.

9. abn taymiat, 'ahmad, qaeidat fi alma-
habat, t: muhamad salim, alqahirati: mak-
tabat alturath al'iislamii.

10. abn jabril, hayat, 2002 m, aluathar 
almarwiat ean eumar bin eabd aleaziz fi 
aleaqidat, t 1, almadinat almunawarati: al-
jamieat al'iislamiati.

https://binbaz.org.sa/speeches/279
https://binbaz.org.sa/speeches/279
https://www.eigportal.com/?s
https://www.eigportal.com/?s
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11. abn hajar, 'ahmad, 1379 hi, fath albari 
sharh sahih albukharii, tarqimu: muhamad 
fuad eabd albaqi, bayrut: dar almaerifati.

12. abn hazm, eali, 1321 hi, alfasl fi almalal 
wal'ahwa' walnahl, bayrut: dar alfikri: ean 
mati altamadni.

13. abn hanbal, 'ahmad, 1999 m, alzuhd, t: 
muhamad shahin, t 1, bayrut: dar alkutub 
aleilmiati.

14. abn rajab, eabd alrahman, 2001 m, 
jamie aleulum walhukm, t: shueayb al'ar-
nawuwt wakhrun, t 7, bayrut: muasasat al-
risalati.

15. aibn saedi, eabd alrahman, 1991 m, al-
fawakih alshahiat fi alkhutab alminbariat, 
t 1, alsaeudiat: alriyasat aleamat li'iirshad 
albuhuth aleilmiat wal'iifta' waldaewat 
wal'iirshadi.

 16. abn eabd albiri, yusuf, 1994 m, jamie 
bayan aleilm wafadluh, ta: alzuhiri, t 1, al-
saeudiat: dar abn aljuzi. 

17. abn easakir, ealiin, 1404 hu, tabyin 
kadhab almuftari fima nusib 'iilaa al'iimam 
'abi alhasan al'asheari, t 3, bayrut: dar 
alkitaab alearabii.

18. abn qudamat, eabd allh, 1968 m, al-
mughaniy, maktabat alqahirati.

19. abn hisham, muhamad, 2003 m, al-
madkhal 'iilaa taqwim allisan, ta: hatim 
aldaamin, t 1, bayrut: dar albashayir al'iis-
lamiati.

20. 'abu zayd, bakr, 1410 hu, hukm alainti-
ma' 'iilaa aljamaeat wal'ahzab waljamaeat 
al'iislamiat, al'iislam walmaktab aleamu 
lilhiwar waljamaeat al'iislamiat, alhukm 

aleamu lil'iielam wal'iita' waldaewat 
wal'iirshadi.

21. 'abu shamat, eabd alrahman, 1403 hu, 
mukhtasar muamal fi alradi 'iilaa al'amr 
al'awal, ta: salah aldiyn maqbul, alkuayta: 
maktabat alsahwati.

22. al'asheari, eali, 1413 hu, risalat 'iilaa 
'ahl althughar bibab al'abwab, ta: eabd al-
lah aljinidi, almadinat almunawarati: al-
jamieati. 

23. albukhariu, muhamad, 1422 hu, al-
jamie almusnid alsahih, t: muhamad alnaa-
sir, t 1, dar tawq alnajaati.

 24. albaghdadi, eabd alqahir, 1977 m, al-
farq bayn alfiraq wabayan alfirqat alnaaji-
at, t 2, bayrut: dar alafaq aljadidati.

25. albaghawi, alhusayn, 1983 m, sharh al-
sanat, t: shueayb al'arnawuwt waghayruh, 
t 2, bayrut: almaktab al'iislamia.

26. alhusayn, muhamad, 1428 hu, alfata-
waa alshareiat fi alqadiat aleasriat, t 3, al-
saeudiat: matabie alhumaydi.

27. alhalimi, alhusayn, 1979 m, alminhaj 
fi shaeb al'iiman, t: hilmi fudat, t 1, bayrut: 
dar alfikri.

 28. aldaarimi, eabd allah, 2000 m, musnad 
aldaarmi, t: husayn 'asad, t 1, alsaeudiatu: 
dar almaghni.

29. aldhahabi, muhamad, 1963 m, mizan 
aliaietidal fi naqd alrijal, t: eali albijawy 
wakhrun, t 1, bayrut: dar almaerifati.

30. aldhahabi, muhamad, 1985 m, sayr 
'aelam alnubala', ti: shueayb al'arnawuwt 
wakhrun, t 3, bayrut: muasasat alrisalati.

31. alshaatibi, 'iibrahim, 1992 m, alaieti-
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sam, ti: salim alhilali, t 1, alsaeudiat: dar 
aibn eafan.

32. alshihristani, muhamad, 1387 hu, al-
malal walnahl, ta: eabd aleaziz alwakil, 
masru: dar alaitihad alearabii.

 33. alsaabuni, 'iismaeil, 1998 m, eaqidat 
alsalafhab alhadith, t: da.nasir aljadie, t 2, 
alrayad: dar aleasimati.

 34. alsaneani, muhamad, 1405 hu, 'iirshad 
alnuqaad 'iilaa taysir alaijtihad, ti: salah al-
diyn maqbul, t 1, alkuaytu: aldaar alsalafiatu.

 35. altabari, muhamad, 1387 hu, tarikh al-
rusul walmuluk, t 2, bayrut: dar altarathi. 

36. altahawi, 'ahmad, 1414 hu, matn altu-
hawiat, ti: al'albaniu, t 2, bayrut: almaktab 
al'iislamia.

 37. aleuthaymin, muhamad, 1426 hu, al-
sahwat al'iislamiat tawjihat wadawabit, al-
saeudiat: madar alwatani.

38. aleawaji, ghalib, 2001 m, faraq muea-
sirat tantasib 'iilaa al'iislam wabayan maw-
qif al'iislam minha, t 4, jidat: almaktabat 
aleasriat aldhahabiati.

39. alfiryabiu, jaefar, 1997 m, kitab alqa-
dr, t: eabd allah almansur, t 1, alsaeudiatu: 
'adwa' alsalaf.

 40. alqasim, mahmud, 1987 m, alkashf ean 
haqiqat alsuwfiat li'awal marat fi altaarikh, 
t 1, bayrut: dar alsahabati.

41. alqurtibiu, muhamad, 1964 m, aljamie al-
jamie alquran, t: 'ahmad albarduni wakhrun, 
t 2, alqahirata: dar alkutub almisriati.

42. alqushayri, muslim, almusnid al-
mukhtasar almukhtasar binaql aleadl 'iilaa 
rasul allah, t: muhamad fuad eabd albaqi, 

bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii.

43. allaalkayiy, hibat allah, 2003 m, sharh 
'usul aietiqad 'ahl alsanat, t: da.'ahmad al-
ghamidi, t 8, alsaeudiatu: dar tiba.

44. allaknawiu, muhamad, 1324 hu, alfa-
wayid albahiat fi tarajim alhanafiat, t 1, 
masr: matbaeat dar alsaeadati.

45. almirsal, majid, 2015 m, alnadhir mu-
naqashat eilmiat li'abraz alshubhat haw-
lamamat waljihad waltakfir, t 2, alriyad: 
matbaeat alhumaydi.

 46. almiqrizi, 'ahmad, 1418 hu, almawaeiz 
walaietina' bialmaharat aleamaliat, 0, bay-
rut: dar alkutub aleilmiati.

47. alturath alnawawiu, yahyaa, 1392 hu, 
alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaaj, t 
2, bayrut: dar 'iihya' alearabii.

48. alnawawiu, yahyaa, tahdhib al'asma' 
wallughat, bayrut: dar alkutub aleilmiati.

49. alyahsabiu, eiad, 1970, 1983 m, tartib 
almadarik wataqrib almasalik, ti: abn tawit 
altunji wakhrun, t 1, almaghribi: matbaeat 
fadala. mawaqie wabaramij 'iilikturunia

 50. abn baz, eabd aleaziz, mulahizat ea-
laa baed kutub alshaykh eabdalrahman 
bn eabdalkhaliq, https://binbaz.org e / kh-
itabat / 279.

51. aleuthaymin, muhamad, liqa' albab al-
maftuh, nasun mufaragh min al'ashritat, 
barnamaj almaktabat alshaamilati.

masadir litawthiq ma nusib lijamaeat 
al'iikhwan almuslimin 'aw almunshaqi-
yn eanhum.

1- mahmud, eali, 1411 hu, wasayil altarbi-
at eind al'iikhwan almuslimin dirasat tahl-
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iliat tarikhiatan, ta: 4, dar alwafa'.

 2- hafiz, 'usamat, afat aleamal alsiriyi 1-2; 
afat tarbawiat; astarjiet bitarikh 28/12/1442 
ha, https://www.eigportal.com/؟s

https://www.eigportal.com/?s

